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برعُوهُ   ﴿ يمًا فَاتَّ
اطري مُسْتَقر َ

ذَا صِر   تَتَّبرعُوا   وَلَ   ۖ  وَأَنَّ هََٰ
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 أما بعد  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  

الفكرية المعاصِة جزءا  المذاهب  العقدية  اا وأساسي  مهمًا   تعتبر  الدراسات   ،في 

حيث تهتم الدراسات العقدية بتأسيس المعرفة الصحيحة في التلقي والستدلل،  

الأثر   ذات  الأفكار  دراسة  إل  كا  في إضافة  سواء  الإسلامية،  هذه العقيدة  نت 

؛ أو كانت هذه الأفكار أفكار حديثة   قياا زال تأثيرها باما  الأفكار ظهرت قديمًا و

كحال كثير من الأفكار المعاصِة التي تقذف بها الحضارة الغربية من أكثر من مائة 

   .زالتماوخمسين سنة و

الفكرية  الدراسات  حقل  وهو  الحقل  هذا  دراسة  بداية  قبل  المهم  من  إن 

التذكير بمسارات الدراسة في مباحث العقيدة أو الحقول الدراسية  المعاصِة من  

التي يغطِّيها علم العقيدة حتى نعرف موقع المذاهب الفكرية المعاصِة من خريطة 

 علم الدراسات العقدية. 

ومناهج   التلقي  مصادر  في  التأسيسية  البداية  في  يبحث  العقيدة  فعلم 

في    (نظرية المعرفةـ)ن نطلق على ذلك بالستدلل في العقيدة الإسلامية ويمكن أ

العقيدة  ،الإسلام مسائل  دراسة  في  الدخول  قبل  مقدمة ضرورية  هذه   ،وتعتبر 

ويدخل في ذلك    ، وبعد ذلك يدرس علم العقيدة مسائل التوحيد كالإيمًن بالله

والمسائل المتعلقة    ،والقدر  ،مسائل توحيد الربوبية والألوهية والأسمًء والصفات

وغيرها، كمً يبحث علم العقيدة مسائل الأسمًء والأحكام    ،بالغيب كاليوم الآخر
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وضوابطه وموانعه  الكفر  قضايا  من  فيها  يدخل  العقيدة   ،وما  علم  يدرس  كمً 

شركية وضعية، كمً يدرس علم العقيدة   اا أديان  م مًوية أس  اا الأديان سواء كانت أديان

القديمة رَق الإسلامية  الفر السنة   ،أيضاا  أهل  التي ضلَّت عن منهج  الفرق  وهي 

و والستدلل  التلقي  في  باقماوالجمًعة  وتأثيرها  وجودها  كمً    ياا زال  الآن.  إل 

ها الفلاسفة  وهي المسائل التي خاض في ،يدرس علم العقيدة الفلسفة الإسلامية

 ن إل الإسلام في مسائل الإلهيات والنبوات.  والمنتم

بشكل  السابقون  العلمًء  عنها  تكلَّم  قد  السابقة  المسارات  أو  والحقول 

كله  ،مستفيض هذا  من  والجمًعة  السنة  أهل  موقف  عموم    ، وبيَّنوا  ونقدوا 

ولكن هناك   ،الطوائف والفرق التي خرجت عن مقتضيات النصوص الشرعية

الغربي  و  ولا حق بالفكر  السابقون وهي ما يتعلق  العلمًء  مسارات لم يتكلم عنها 

التي   المعاصِة  الفكرية  كبير  ماوالمذاهب  بشكل  مؤثرة  المجتمعات   فيزالت 

الفرق    ،الإسلامية بعض  تأثير  من  أكثر  الجوانب  بعض  في  تأثيرها  يكون  وقد 

يقل أهمي المسار ل  ، وهذا  قديمًا نشأت  التي  المسارات والحقول الإسلامية  ة عن 

كبير    ،السابقة بشكل  ومؤثرة  بقوة  حاضرة  الأفكار  هذه  لأن  عموم    في وذلك 

 (المذاهب والأفكار المعاصِة: )هو  ووهذا هو موضوع هذا الكتاب    ،المسلمين

الذي سيدرس جملة من موضوعات الفكر المعاصِ دراسة علمية مقارنة في ضوء 

 . الإسلام

ال  العلمي وليس والملاحظ في حقول علم  عقيدة كمً سبق أنها تهتم بالجانب 

فجميع ما ذُكر إنمً هو لتأسيس لجانب المعرفة الصحيحة أو نقد    ، بالجانب العملي
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حيث   ،لمنهج معرفي خاطئ، وليس دراسة عملية كمً عليه موضوعات علم الفقه

   .إن الدراسات العقدية تأتي في مرحلة سابقة على الدراسات الفقهية

تصور يعطي  سبق  من   اا واضح  اا وما  المعاصِة  الفكرية  الدراسات  لموقع 

وكيف أن الدراسات العقدية تؤسس لمعرفة    ،الدراسات العقدية وعلم العقيدة

الشرعيةعصادرة   النصوص  مقتضيات  الم  ،ن  تحديد  الآن  علينا  قصود  ويبقى 

 .بالمذاهب الفكرية المعاصِة

الإسلامية   الكتابات  بـ)المذاهب    -غالباا -درجت  المجال  هذا  تسمية  على 

المعاصِة(   من الفكرية  الموضوع  بزمام  الإمساك  على  سيساعد  شك  ل  وهذا 

العلمية والأكاديمية    الدراسات  الباحثون في  البداية، وهناك عدة أسمًء يتداولها 

ا تشير إل معنى واحد تقريباا : كالمذاهب المعاصِة، أو الفكر  في هذا المجال كله

أو التيارات الفكرية المعاصِة وغيرها،  وكلها    ،أو التجاهات المعاصِة  ،المعاصِ

الحقيقة في  واحد  على شيء  عمومها  في  تدل  المقصود  م و  .تقريباا  نحدد  أن  كن 

بأنها المعاصِة  الفكرية  المذاهب  أو  المعاصِة  ذات  )  :بالمذاهب  الكبرى  الأفكار 

أثَّرت   التي  الغربية  الإسلامية  فيالمرجعية  الأفكار    .(المجتمعات  ودراستنا لهذه 

دة؛ وإنمً دراستها دراسة نقدية إسلامية، بحيث نبينِّ ما  الكبرى ليس دراسة مجرَّ

وما الذي يوافق الإسلام    ،في هذه الأفكار من صواب وخطأ من خلال الإسلام

 من هذه الأفكار والتجاهات وما الذي يخالفه منها.

دراسات   الدراسة  هذه  سبق  مجالها  وقد  في  متميزة  ينقصها   ،عدة  ولكن 

إضافة إل عدم توضيح التداخل    ، النظرة الكلية إل المذاهب والأفكار المعاصِة

المبتدئ  ،فيها القارئ  ليدركه  قد  التداخل    ،ما  فكَّ  حاولت  الدراسة  وهذه 
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المعاصِة الفكرية  المذاهب  في  هي    ،الموجود  كمً  الكلي  جانبها  من  إليها  والنظر 

الدراسة   هذه  راعت  كمً  والتجاهات،  الأفكار  دراسة  في  العلمية  المنهجية 

الأفكار   هذه  مجمل  في  الحاصلة  فهم   الشتراكات  يسهل  شموليا  ما  فهمًا  ها 

في ،  متكاملاا  يساعد  الذي  التطبيقي  بالجانب  العلمية  المادة  إثراء  إل  إضافة 

   .استيعاب هذه الأفكار بشكل أكثر دقة 

 

كليات  في  البكالوريوس  لطلبة  دراسي  مقرر  هو  المختصر  الكتاب  وهذا 

ط ومختصر على أهم    ،الشريعة والدراسات الإسلامية يلقي الضوء بأسلوب مبسَّ

إسلامية نقدية  دراسة  ودراستها  المعاصِة  الفكرية  ثلاث    ،المذاهب  على  مًا  مقسَّ

 وحدة دراسية مراعياا فيها المدة الزمنية المقررة لتدريس هذا المقرر.   ةعشر

 ،، ،والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصاا لوجهة إنه سيمع قريب مجيب

 

                                                                                                                                                                                                  

 خالد بن عبد العزيز السيف أ.د /                                                                                  

kasaif@gmail.com    

 

 

mailto:kasaif@gmail.com
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 المقدمة الأولى: أهمية دراسة المذاهب الفكرية المعاصرة

وجه  على  الفكرية  والقضايا  المعاصِة  الفكرية  المذاهب  دراسة  تعتبر 

ة في هذا العصر بالذات الملحَّ حيث تتجلي هذه الأفكار    ،الخصوص من الأمور 

سواء عبر وسائل الإعلام المرئية أو وسائل    ،عبر قنوات متعددة في الحياة العامة

وغيرها الجتمًعي  تقارير  ظوت  ،التواصل  شكل  على  الأفكار  هذه  تجليات  هر 

أو حتى على شكل تغريدات أو طرائف    ، إخبارية أو أفلام وثائقية أو مسلسلات

الت وسائل  في  تعليقات  الجتمًعي أو  الأساسية   ،واصل  الأفكار  فإن  لذلك 

وإنمً    ،للمذاهب الفكرية المعاصِة ليس بالضرورة أن تتجلي بصورة صِيحة سافرة

تتسلل بصورة غير مرئية وغير واعية، وهذا يؤكد على أهمية دراسة هذه الأفكار  

   الأساسية للمذاهب الفكرية المعاصِة من أجل الكشف عن تجلياتها.

من  جزء  هو  الشرعية  الكليات  في  المعاصِة  الفكرية  المذاهب  ودراسة 

الشرعية إن    ،الدراسات  الفكرية  حيث  المذاهب  تدرس  إنمً  الدراسات  هذه 

ضوء   في  مقارنة  دراسة  المعاصِة 

دراسة    ،الإسلام تدرسها  ول 

من  فيها  ما  تبينِّ  ولكن  دة،  مجرَّ

مع   يتوافق  قد  واختلاف  اتفاق 

فليس الغرض    ،الإسلام أو يخالفه

نشأت  وخصوصاا أنها  ـ  من دراسة المذاهب الفكرية المعاصِة معرفة واقعها الغربي  

نت في الغرب  العالم الإسلام وبيان تطبيقاتها   في وإنمً الغرض بيان تأثيرها    ـ  وتكوَّ

لى
لأو

ة ا
حد

لو
ا

 

المهم في دراسة الأفكار المعاصرة الغرض 

العالم  فيبيان تأثيرها هو ل ؛وتطبيقاتها

، وكيف شكَّلت رؤية شاملة يالإسلام

للكون والإنسان والحياة نافست الرؤية 

 .الإسلامية في رؤيتها الشاملة
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الإسلامية الحالة  المعاصِة    ،على  المفاهيم  هذه  أثرت  الإسلام    في وكيف  فهم 

الإسلامية والحياة    ،والشريعة  والإنسان  للكون  شاملة  رؤية  لت  شكَّ وكيف 

  ودراسة هذا دراسة مقارنة هو جزء   ،ملةنافست الرؤية الإسلامية في رؤيتها الشا

ما يبين وسطية الإسلام ومنهج أهل السنة والجمًعة في العدل عند تقييم الأفكار  

والأشخاص من    ،والطوائف  جزء  المعاصِة  الفكرية  المذاهب  دراسة  وكون 

 الدراسات الشرعية يتجلى في نقاط أساسية منها:

 

  .فكار المعاصرةأولًا: بيان موقف الإسلام العام من الأ

وليس   ،كثير من أفكار المذاهب المعاصِة أفكار منتشرة في عموم المجتمعات

المجتمع المتسيِّد في  هو  التجاه  أو  المذهب  يكون  أن  لها   ،بالضرورة  أفكاره  لكن 

ولما لهذه الأفكار من تأثير في حياة الناس ؛ كان ل بد أن   ،رواج في عموم المجتمع

وبيان موقف الإسلام منها،   ، تخضع هذه الأفكار للنقد من وجهة نظر إسلامية

وهذا يتأكد عند مقارنة عناية علمًء المسلمين الأوائل بالمذاهب الفكرية المعاصِة 

وبيان    ،الإسلام منها  لزمانهم، وكيف كان لهم جهد متميز في تقييمها وبيان موقف 

وعند الطلاع السريع على مؤلفات الإمام ابن    ،المتوافق مع الإسلام والمخالف له

تيمية رحمه الله على سبيل المثال كنموذج نجده قد استوفى دراسة ومناقشة عامة 

 موقف الإسلام من هذه وبينَّ   ،الطوائف والمذاهب ذات التأثير القوي في عصره

 . وهذا هو منهج الإسلام الصحيح  ،والطوائف  الأفكار والأشخاص

   .ثانياً: تأثير أفكار المذاهب المعاصرة على المفاهيم الشرعية

نظراا لقوة انتشار الأفكار التي تقذف بها المذاهب المعاصِة، ولما لهذه الأفكار  

من تأثير على عموم الأجواء الفكرية في البلاد الإسلامية ؛ كان لذلك تأثير على  
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المنطلقة من الإسلام العامة  التي   ، التصورات  الشرعية  وعلى كثير من الأحكام 

ظراا للقوة المادية التي تدفع بهذه الأفكار ؛  ون  ،تتقاطع مع هذه الأفكار المعاصِة

فإن هذا قد أحدث تأثيراا في التصورات العامة المنطلقة من الإسلام والتي كانت  

فأحدث هذا التغير اختلال كثير من المفاهيم    ،مستقرة في ذهنيات عموم المسلمين 

على    مأ  ،سواء تعلق هذا على المستوى العام  ،العامة على مستوى التصورات الكلية

 مستوى الفرد.

 كثير من هذه الأفكار على المفاهيم الشرعية؛  كان من الضروري يرولأجل تأث

المعاصِة الأسئلة  من  لكثير  أجوبة  الإسلامية  ،تقديم  الشريعة  تحكيم   ،كقضايا 

وقضايا الحرية والتعددية وغيرها من الأسئلة   ،والموقف من الآخر   ،وقضايا المرأة

ة التي تمتل وتشتعل بها مواقع    ، ئ بها البرامج الحوارية في الفضائيات العربيةالملحَّ

للمجتمع العام  السلوك  في  نتائجها  وتظهر  الجتمًعي،  الشارع    ،التواصل  في 

والمدرسة والمقهى والمنزل، وهذا يؤكد على وجوب تقديم أجوبة شرعية منطلقة  

ة الملحَّ الأسئلة  الإسلام لهذه  أج  ،من أصول  تقديم  يمكن  مقنعة ول  وبة شافية 

 . للعالم دون الإلمام بالمذاهب الفكرية المعاصِة

 

 .ثالثاً: إبراز وسطية الإسلام وسمو أحكامه وتشريعاته

إن الدراسة النقدية لعموم الأفكار الرائجة التي تقذف بها المذاهب الفكرية 

الإسلام    ع ليِّ بوضوح ما تتمتع به شرائتُج المعاصِة دراسة نقدية في ضوء الإسلام ؛  

الإنسان لسعادة  بل وفي    ،وتصوراته من سمو وتحقيق  الآخرة فحسب  ليس في 

المعاشة على   ،الحياة  حياته  وتقيم  سلوكه  الأفكار  وتضبط  تريد  ما  أفضل  نحو   

وهذا يظهر بجلاء ووضوح عند مقارنة النتائج النهائية   ،المعاصِة الوصول إليه
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 ،مع مقارنة ذلك بالتصورات الإسلامية والأحكام الشرعية  ، للأفكار المعاصِة

أو مستوى   ، الجمًعة  م سواء على مستوى الفرد أ  ،من حيث ضبطها للحياة العامة

مقارنة بمً تنتهي إليه بعض الأفكار المعاصِة المخالفة للإسلام    ،ةالإنسان أو الدول 

من إشكالت تستعصي على الضبط نتجت عن تشريع هذه الأفكار على شكل  

دساتير تقود حياة المجتمعات والأفراد إل ما نشاهده من انحلال وتفكك على  

ما يستدعي معه باستمرار مراجعة هذه الأفكار وتعديلها   ،مستوى الفرد والأسرة

تشريعها، وهذا بخلاف الإسلام    نوالإضافة عليها حتى تعالج الأخطاء الناتجة ع

هة إل الإنسان الذي ل   الذي جاءت شرائعه دائمة ل تتغير ول تتبدل لأنها موجَّ

   .ت الأحوالمهمً تباعد الزمن وتغير ،يتغير في نوازعه وأغراضه وشهواته

الفكرية   المذاهب  دراسة  وفي 

ضوء   في  نقدية  دراسة  المعاصِة 

الإسلام  وسطية  تتجلي    ، الإسلام 

أن   المنصف  الدارس  سيجد  حيث 

التي جاءت   الأفكار الإيجابية النافعة

بها   جاء  قد  ؛  المعاصِة  المذاهب  بها 

ومارسها    ،الإسلام ودعا إليها القرآن

لة المفضَّ القرون  ولم تكن مشكلة أدت إل احتراب داخلي كمً    ،الجيل الأول من 

وكل ما جاءت به    ،حصل في أوروبا في القرون الوسطى كمً سيأتي بيانه ل حقاا 

ا اكتشف  أفكار  من  المعاصِة  تعديلها المذاهب  وتداركوا  لحقاا  خطأها  لغرب 

أ النظريات  مستوى  على  جاء    مسواء  فقد  ؛  والتشريع  الدساتير  مستوى  على 

من المذاهب المعاصرة  كل ما جاءت به

؛ قد جاء بها الإسلام ودعا إليها أفكار نافعه 

وكل ما جاءت به المذاهب المعاصرة  ،القرآن

من أفكار اكتشف الغرب خطأها لاحقاً 

فقد جاء الإسلام بنفيها وحذر  ؛اهوتدارك

ظهر عظمة توبهذا  ،منها وأعطى البديل عنها

الإسلام بتصوراته وتشريعاته الصالحة لكل 

   .زمان ومكان
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عنها البديل  وأعطى  منها  وحذر  بنفيها  الإسلام    ،الإسلام  عظمة  يظهر  وبهذا 

    . بتصوراته وتشريعاته الصالحة لكل زمان ومكان

 

القضايا المعاصرة التي قامت عليها بعض دل من تعرابعاً: بيان الموقف الم

  .المذاهب الفكرية المعاصرة

إن دراسة المذاهب الفكرية المعاصِة دراسة إسلامية، وتناولها تناولا علمياا 

يبينِّ  الإسلامية  بالمنهجية  متسلِّحاا 

مع   التعامل  في  الإسلام  عدل 

الأفكار والتجاهات، وأن الإسلام  

الأفكار   من  الستفادة  من  يمًنع  ل 

الشر تخالف  ل  التي  يعة  المعاصِة 

البشرية منها  تستفيد  دامت  ما  الأفكار    ،الإسلامية  هذه  تتطويع  بالإمكان  وأنه 

العالم  مع  متواكبة  متينة  حضارية  أسس  على  مجتمعاتهم  وبناء  الإسلام  لخدمة 

 الحديث، فليس كل الأفكار المعاصِة أفكاراا باطلة بل فيها الحق والباطل. 

الفكر المعاصِ قد يعود ضرره   وفي المقابل فإن التناول السلبي لبعض قضايا

التناول السلبي لهذه المذاهب قد يؤدي إل   امن حيث إن هذ  ،على الإسلام نفسه

رفض حق جاء به الإسلام في عموم تشريعات، أو قد يؤدي أو قبول باطل متستر 

   . ويتجلى هذا في المباحث التي سيضمها هذا الكتاب بإذن الله ،بأقنعة الدين

 

 

 

لا يمانع الإسلام من الاستفادة من 

الأفكار المعاصرة التي لا تخالف الشريعة 

بناء مجتمعات على ، وذلك لالإسلامية

أسس حضارية متينة متواكبة مع العالم 

الحديث، فليس كل الأفكار المعاصرة 

 بل فيها الحق والباطل. ،باطلةأفكاراً 
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 ،المعاصرة المنهجية العلمية في دراسة المذاهب الفكرية: المقدمة الثانية

 أو كيف ندرس المذاهب الفكرية المعاصِة ؟ 

دراستها  من  لبد  هدفها  المعاصِة  الفكرية  المذاهب  دراسة  تؤدي  حتى 

وتناولها بشكل منهجي علمي صحيح، حيث إن لكل اتجاه من اتجاهات المعرفة  

خاصة في طريقة تناوله نظراا لخصائص هذا العلم أو هذا التجاه  والعلم منهجية  

وحتى ـ  وفيمً يخص المذاهب الفكرية المعاصِة    ،وهذا عام في كل العلوم  ،المعرفي

ويستوعبها ويستوعب   ،يفهم الدارس المذاهب الفكرية المعاصِة بشكل صحيح

 ر منها :  أمو ةلبد عند دراستها مراعا ـ  التداخل الموجود فيمً بينها

 

تدرس  أولًا: المذاهب الفكرية المعاصرة تدرس المفاهيم الكلية ولا

 .القضايا التفصيلية

تنقسم الدراسات العقديَّة إل عدة مسارات رئيسية وتحت كل مسار مسارات 

ة  ،فرعية العقديَّ التوحيد والمسائل  الرئيسية : مسار  ومسار   ،فمن هذه المسارات 

الوضعية  ،الأديان والأديان  الكتابية  الأديان  فيه  التصوف  ،ويدخل    ،ومسار 

وكل مسار من هذه المسارات له طبيعته   ، ومسار الفلسفة والفكر الغربي وغيرها

التركيز على المسائل التفصيلية   يمًن يتم فمثلاا في مسار التوحيد وقضايا الإ  ،الخاصة

الكلية الأفكار  على  التركيز  من  الأدلة    ،أكثر  خلال  من  المسائل  مناقشة  ويتم 

أ   ،الدقيقة الكتاب والسنة ووجه الستدلل منها،  من خلال    مسواء كانت من 

فمثلاا في دراسة قضايا القضاء والقدر مثلاا يتم    ،الأدلة العقلية التفصيلية الدقيقة

فيه التفصيلية  المسائل  إل  الكتاب   االتوجه  من  الشرعية  أدلتها  وبيان  ودراستها 

في  السنة  أهل  خالفت  التي  الإسلامية  الفرق  موقف  على  التعريج  ثم  والسنة 
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تهم  إضافة إل ذكر أدل   ،معتقدهم في مسائل القضاء والقدر وبيان وجه المخالفة

عليها والرد  ومناقشتها  ذلك    ،التفصيلية  التي   فيويقال  العقدية  القضايا  عموم 

 .تتخذ نفس هذه المنهجية في الدراسة والتحليل

فإن المنهجية تختلف في ذلك اختلافاا   ،أما في دراسة المذاهب الفكرية المعاصِة

الفكرية   المذاهب  دراسة  الخطأ  ومن  كبيراا، 

المعاصِة بنفس المنهجية التي تدرس بها قضايا  

العقيدة الأخرى أو مباحث الفرق الإسلامية أو  

وذلك لأن المذاهب الفكرية المعاصِة تركز على المفاهيم الكلية وليس   ،الأديان

التفصيلية المسائل  الغربي    ،على  الفكر  في  المعرفة  بنظريات  المتعلقة  كالقضايا 

الدين من  العلم  موقف  أو  ومرجعيتها  ،الحديث،  الأخلاق  وقضايا    ،وقضايا 

حيث يجب دراسة هذه القضايا وغيرها دراسةا كلية    ،الحرية وإشكالتها وغيرها

التفصيلية بالقضايا  الدراسة  هذه  تهتم  ل  ح  ، بحيث  من  دراستها  يتم  يث  وإنمً 

ل الفكر الغربي الحديث، ومن ثم انعكاساتها  كونها نظرية كلية ساهمت في تشكُّ

بحيث تحوي هذه الدراسة  الأسس العامة والمرتكزات    ،على الفكر العربي المعاصِ 

وبيان مظاهرها    ،الأساسية التي قامت عليها هذه النظرية أو هذه الفكرة الكلية

فة إل وجه اتفاقها أو اختلافها مع الإسلام  إضا  ،على الحياة المعاصِة وتأثيراتها

من حيث الأطر العامة والأصول الكلية، ومدى توافقها أو تعارضها مع النظرية 

ل الرؤية العامة للمسلم التي ينظر بها إل العالم والكون من  الإسلامية التي تشكِّ

 حوله، والتي يصوغ بها أنظمته التشريعية التي تنظم حياته العامة.  

المذاهب الفكرية  تدرس

 ،الكلية القضاياالمعاصرة 

 المسائل التفصيلية  تدرسولا
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دراسة المذاهب الفكرية المعاصِة بهذه المنهجية كفيلة بالخروج بنظرة عامة   إن

كلية شاملة للمذاهب الفكرية المعاصِة كمً هي في الغرب، إضافة إل انعكاساتها 

ونقاط   الشتراك  نقاط  معرفة  الدارس  يستطيع  بحيث  الإسلامي،  العالم  على 

المعاصِة والأفكار  الإسلام  بين  ا  ، الختلاف  وما  وما  منها  الإسلام  يقبله  لذي 

يرده كيف    ،الذي  ومعرفة  الأفكار،  هذه  في  الكلية  الضعف  نقاط  إل  إضافة 

صاغت هذه الأفكار تصورات العالم الغربي، وكيف انعكست هذه التصورات  

على الحياة المعاصِة والأخلاق والتشريعات ونظرة الإنسان إل الحياة والموقف  

 من الآخر وغيرها. 

 

 .التداخل بين المذاهب الفكرية المعاصرةثانياً: 

المذاهب الفكرية المعاصِة هي منتجات فكرية من منتجات الإنسان، نشأت 

لمحاولة تقديم حلول لمشكلات يواجهها على اختلافٍ  من حاجات الإنسان نفسه  

ومن حيث زمانها   ،في هذه المشكلات من حيث قربها أو بعدها عن الدين والوحي 

لكن يجمعها جامع واحد وهي أنها   ، أو مكانها

وأنها  الوحي،  عن  بعيداا  لت  تشكَّ الغالب  في 

قائمة لمشكلات  حل  لتقديم  أن    ،محاولة  وبمً 

على   متقاربة  الغالب  في  الإنسان  حاجات 

فإن   ومكاناا؛  زماناا  الإنسان  هذا  اختلاف 

في    فمً يوجد  ،أغلب هذه المذاهب وهذه التجاهات المعاصِة متداخلة فيمً بينها

آخر يكون موجوداا في مذهب  قد  أو مذهب  ولكن الختلاف يكمن في    ،اتجاه 

فغالبية المذاهب    ،مدى تعاطي هذا المذهب أو ذاك مع هذه المركزات الأساسية

 الفكرية المعاصرة المذاهب

الشجرة العظيمة التي تتفق ك

 ،بعضها في الجذع والجذورمع 

وإن كانت تختلف فيما بينها 

 .في الفروع والأغصان
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حيث   من  وتختلف  الأساسية  المرتكزات  حيث  من  تتشابه  المعاصِة  الفكرية 

والتجاهات الفكرية    إضافة إل تركيز بعض المذاهب  ،التعاطي مع هذه المرتكزات

ز على بعض   ة في وقتها، بينمً ل تركِّ على قضية محورية نظراا لأنها تعالج مشكلة ملحَّ

  ،القضايا الأخرى التي قد تكون مسلَّمة في عموم التجاهات الفكرية المعاصِة

فمثلاا يتم التركيز على مبدأ الحرية كمبدأ كلي عام في الليبرالية دون الحديث عن  

عام  الموقف بشكل  الفكر  في  المعرفة  مصادر  أو  الدين  الموضوع    ،من  هذا  لأن 

محسوم ومسلم به مسبقاا من أن الدين ليس من مصادر المعرفة المعتبرة في الفكر  

كلية   قضية  المعرفة  الدين في تحقيق  استبعاد  عام، كذلك موضوع  الغربي بشكل 

العلمًنية الحريا  ،محورية في  تناول  يتم  المقابل ل  الحديث عن وفي  العامة عند  ت 

 وإن كان بينهمً اشتراك وتداخل.   ،العلمًنية لأنها ليست قضية محورية فيها

وإذا كانت المذاهب الفكرية المعاصِة تهتم بدراسة المفاهيم الكلية ول تدرس 

فمن الطبيعي أن يشعر الدراس بالتداخل بين هذه   ـ قبكمً س  ـ القضايا التفصيلية 

الت  ،المذاهب التعددوهذا  بالضرورة  يعني  ل  من   ،داخل  كثير  تشترك  حيث 

 (1)لرحمن بدوياه إل هذا المفكر المصري عبد  وقد نبَّ   ،ية فكرية واحدةنالمذاهب بُ 

كاك "بقوله:   ويلاحظ كذلك أن المذاهب الفلسفية ليست من التعدد كمً يوهم الشُّ

بحيث يقولون إنه بقدر ما هناك من رؤوس هنالك مذاهب    ،وخصوم الفلسفة

للتفكير    ،فلسفية عامة  أنمًطاا  ثَم  أن  الفلسفة  تاريخ  استقراء  من  الواضح  إذ 

 

(1)  ( بدوي  الرحمن  عبد  في2002- 1917د.  العرب  الفلسفة  أساتذة  أبرز  أحد  القرن   م( 

عمل أستاذاا زائراا    ، وأغزرهم إنتاجا، يتقن عدة لغات أوروبية بالإضافة إل اللغة العربية العشرين

 . في عدد من الجامعات العربية والأوروبية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
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مختلف المذاهب    . حتى يمكن أن تُعدَّ .الفلسفي تتجدد على مدى تاريخ الفلسفة

وعلى    (1) "الفلسفية على مدى التاريخ مجرد تنوعيات على هذه المقاصد الأساسية

هذا فإن الدارس في المذاهب الفكرية المعاصِة ل بد أن يدرك مدى التداخل في  

وليس من المنهجية العلمية المعتبرة تناول هذه   ،الأفكار الكلية للمذاهب المعاصِة

فطبيعة   ، أو ل يوجد بينهمً اشتراك  ، المذاهب كجُزر منفصلة ل يربط بينمها رابط

عام هي الشتراك والتداخل، فالفكرة الواحدة كاعتمًد  الأفكار الإنسانية بشكل 

تدخل في أكثر من مذهب بل تكون أغلب    ؛النظرية الحسيِّة في تحقيق المعرفة فقط

اعتبار المنزع المادي الحسي مصدراا أساسياا على  المذاهب الفكرية المعاصِة قائمة  

المذ دراسة بعض  فعند  الوحي،  أو  الدين  المعرفة دون  الفكرية  من مصادر  اهب 

المذاهب   كل  بين  مشترك  الأصل  هذا  أن  الدارس  يستحضر  أن  لبد  المعاصِة 

نشأ لمعالجة قضية    ـ على سبيل المثال  ـوقد يكون المذهب المدروس    ،المعاصِة تقريباا 

وإنمً يكون عصب    ،سياسية مثلاا، فلا يعني أنه غير مسلِّم بالمنزع المادي في المعرفة

المذهب هو التأسيس لهذه القضية السياسية وبيان شكل الحكومة والتفصيل في  

 . مدى إشراك الفرد في الدولة مثلاا وهو ما يسمى بالديمقراطية وهكذا

وخلاصة هذه الفكرة أن المذاهب الفكرية المعاصِة قائمة على أفكار مشتركة 

منفصلة وأن كل اتجاه ل يمت للاتجاه  وعند التعاطي معها ل ينبغي أخذها كجزر  

الآخر بصلة كمً هو حال الأديان، وإنمً دراستها مع استحضار الأصول المشتركة 

بعضها   تتفق  التي  العظيمة  الشجرة  كأغصان  وأنها  الجذع  بعض    معبينها،  في 

   . والجذور وإن كانت تختلف فيمً بينها في الفروع والأغصان

 

 . 63انظر مدخل جديد إل الفلسفة، عبد الرحمن بدوي ص (1) 
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 نص استرشادي

 العدل مع الخالف

بالعدل            وأمرنا  بعلم،  إل  عليه  نقول  وأل  الحق،  إل  عليه  نقول  أل  أمرنا  قد  والله 

والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني قول افيه حق أن نتركه أو نرده كله، بل ل  

السنة ردوا ما تقوله  نرد إل ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق، فإن كثيراا من المنتسبين إل  

طريقة  وهذه  وباطل،  بدعة  أيضا  فيه  بكلام  البدع  أهل  من  وغيرهم  والرافضة  المعتزلة 

يستجيزها كثير من أهل الكلام، ويرون أنه يجوز مقابلة الفاسد بالفاسد، لكن أئمة السنة  

بباطل   باطلاا  يردون  الذين  المبتدع  الكلام  أهل  يذمون  وهم  هذا،  خلاف  على  والسلف 

من  وبد حال  في  السنة  عن  يخرج  ل  الحق،  إل  الإنسان  يقول  أل  ويأمرون  ببدعة،  عة 

الأحوال. وهذا هو الصواب الذي أمر الله تعال به ورسوله، ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة  

والرافضة من حق بل قبلناه، لكن بيَّنا أن ما عابوا به مخالفيهم من الأقوال ففي أقوالهم من  

 أشد من ذلك.  العيب ما هو

 

 الإمام ابن تيمية     

 2/342منهاج السنة النبوية 
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الفكر  عن  نتحدث  فإننا  ؛  المعاصِة  الفكرية  المذاهب  عن  نتحدث  عندما 

الحديث الحديثة   ، الغربي  الأوروبية  البيئة  في  نشأت  المعاصِة  الأفكار  إن  حيث 

قرون   الأربعة  خلال  الغربي  العالم  بها  مرَّ  التي  الظروف  خلال  من  لت  وتشكَّ

واصطبغت هذه المذاهب والأفكار بكل الحوادث والثورات التي  ،الماضية تقريباا 

إل   رة النهائية  ـفصارت هذه المذاهب والأفكار تعبرِّ عن الصو  ،قامت في الغرب

   .الغرب في مسيرته الطويلة في تشكيل رؤيته للعالم إليهاحد ما ـ التي وصل 

في معرفة   اا ولأجل ذلك فإن معرفة تاريخ الفكر الأوروبي الحديث يعتبر أساس

المعاصِة على    ، المذاهب  المرور  دون  المعاصِة  المذاهب  عن  معرفة  أي  وتكوين 

الحديث الأوروبي  الفكر  المعاصِة    تاريخ  والأفكار  المذاهب  لت  تشكَّ منه  الذي 

حيث إن معرفة تاريخ الفكر الأوروبي الحديث يوقفنا على   ،عتبر معرفة ناقصةت

كمً يوقفنا على المشتركات   ،الأسس العامة التي تأسست عليها المذاهب المعاصِة

المذاهب هذه  فيها  تشترك  قا  ،التي  التي  الفلسفية  أصولها  معرفة  إل  مت إضافة 

 عليها، وهذا يعتبر من أساسيات الدراسة العلمية للمذاهب المعاصِة. 

وإذا كانت المذاهب الفكرية المعاصِة في عمومها قامت على استبعاد الدين 

نظمًا   وأحدثت  ؛  والقيم  والأخلاق  والتشريع  للمعرفة  مصدراا  كونه  حيث  من 

الذي ف  المحرَّ الدين  كون  إل  راجع  هذا  فإن  ؛  أخرى  في   معرفيةا  أوروبا  تبنته 

الوسطى  مؤسسة   ،العصور  عليها  تقوم  كانت  دينية  أنظمة  من  ذلك  رافق  وما 

قصى الدين والكنيسة عن أي تأثير معرفي جعلت الناس تُ   ،الكنيسة في ذلك الوقت

 حتى وصل الغرب في موقفه من وقد حصل هذا تدريجياا  ،أو اجتمًعي أو سياسي

ية
ان

لث
ة ا

حد
لو

ا
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وفي المحاور الأربعة التالية سنبين المحطات الأساسية   ،الدين كمً هو مشاهد اليوم

في نشوء المذاهب الفكرية المعاصِة كمً في هي الغرب، والتي أنشأت في مجملها  

ل معرفة أو رؤية عامة للإنسان في الحياة وتفصيل    ،تنحية الدين وعزله عن أن يشكِّ

 ذلك كالتالي:

 

    .اسم الدينبأولًا : الاضطهاد 

الميلادي الأول  القرن  في  المسيحية  على  أوروبا  انتشار   ،تعرّفت  واستمر 

المسيحية في أوربا حتى تحولت أوروبا إل قارة مسيحية في خلال ستة قرون تقريباا، 

فة التي تؤمن بثلاثة آلهة حتى يومنا هذا وعلى خلاف    ،ودان أهلها بالمسيحية المحرَّ

فلا    ،سه مادام أن بين يديه القرآن والسنةالإسلام الذي يكل دين الإنسان إل نف

بالقوة؛ فإن   تبنِّي رأي غيره  أحد يتدخل في إيمًنه أو يجبره على اعتقاد عقيدة أو 

فة قد أنشأت نظام الكنيسة أو الإكليروس بحيث تعتبر الكنيسة    ،(1)المسيحية المحرَّ

ين بسلطات مكاناا للعبادة فحسب بل هي نظام لهوتي يتمتع فيه رجال الد  تليس

اعتقاد الناس  على  يفرضوا  أن  بمقدورهم  يكون  حيث  عالية،  أو    اا معين   اا دينية 

وهم في كل هذا وذاك يعتقدون أن هذه السلطة   ،يعاقبوهم على تبني رأي معين

 .الدينية منوحة لهم من الله 

فلم يكن نظام الكنيسة يسمح بالخروج عنها أو حتى تفسير الطبيعة تفسيراا 

وهذا    ،خارجاا عن تفسيرها، أو حتى تفسير الكتاب المقدس دون وساطة الكنيسة

الله   باسم  الحاكمة  هي  وجعلها  الدينية  الكنيسة  سلطة  من  م  تزعمـــ  ضخَّ   ـ  كمً 

 

 . الإكليروس : هو النظام الكهنوتي الخاص بالكنائس المسيحية (1) 
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المؤرخ الأمريكي ول ديورانت لرجال   (1)ويصف  المتعاظمة  الدينية  السلطة  هذه 

فلم يكن أحد في أوروبا الغربية ينازع سلطان أسقف رومة سلطاته "الدين بقوله:  

. وكان سلطان البابا يؤول إليه من الوجهة النظرية من  .العليا الدينية والروحية

للحواريين المسيح  منحها  التي  المعنى   تكانف  ، الحقوق  بهذا  الكنيسة  حكومة 

في  حكوم الله  خلفاء  أيدي  على  الدين  طريق  عن  الشعب  حكومة  أي  دينية  ة 

الأرض.. وكان من حقه وحده أن يدعو لنعقاد مجلس عام من الأساقفة، ولم  

ق عليه البابا بمرسوم من قربله    ، يكن لما يصدرونه من الشرائع أية قوة إل إذا صدَّ

وإعا الكنيسة،  قانون  تفسير  في  المطلقة  الحرية  له  وتوسيعهوكان  فيه  النظر    ، دة 

وإعفاء من يرى إعفاءه من قواعده، وكان هو وحده الذي يستطيع أن يغفر بعض  

 .(2)"الذنوب الخطيرة أو يصدر صكوك الغفران الكبرى

فإن الكنيسة مارست الضطهاد على    ،وإذا كان ما سبق على مستوى الدين

أوروبا شعوب  عموم  على  القتصادي  باسم    ،المستوى  الكنسية  كانت  بحيث 

الفقراء،   حتى  منها  يسلم  ول  الناس،  عموم  من  الطائلة  الثروات  الرب تحصد 

تمتلك مساحات شا الكنيسة  أو  سوكانت  لت عليها كهبات  أوروبا تحصَّ عة من 

حيث تسيطر الكنيسة   ،(3)ة إضافة إل آلف الرقيقأنصبة من الإيرادات الإقطاعي

ويصف ول ديورانت السيطرة هذه بقوله:   ،في ذلك الوقت على كل مفاصل الحياة

 

الدكتوراه  1981-1885) ديورانت  ول    )1( أمريكي حصل على  فيلسوف ومؤرخ وكاتب  م( 

 . ومن أشهر مؤلفاته قصة الفلسفة وكتاب قصة الحضارة ،م من جامعة كولومبيا 1917عام 

 . 57 ، 55/  16ول ديورانت   ، قصة الحضارة   (2) 

ول  (3)  الحضارة،  قصة  انظر  والإقطاعات  الأراضي  من  الكنيسة  أملاك  تفاصيل  بعض  لمعرفة 

 . 428/ 14ديورات  
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تضطلع " الدول جميعها،  فوق  أوروبية  دولة  الأمر  واقع  في  الكنيسة  كانت  لقد 

بشؤون العبادات، والأخلاق، والتعليم، والزواج، والحروب العامة، والحروب  

صليبية، والموت، والوصايا، لنصف سكان قارة من القارات، وتشترك اشتراكاا ال 

نفقة في تاريخ العصور   الزمنية، وتقيم أكثر الصروح  فعلياا في تصريف الشؤون 

الوسطى، ولهذا كله لم تكن تستطيع أن تقوم بهذه الوظائف كلها إل باستغلال  

مصادر هذا الإيراد : ذلك    مائة مصدر من مصادر الإيراد. وكانت العشور أكبر

أن قانون الدولة فرض بعد الملك شارلمان على جميع الأراضي التي يمتلكها غير 

الكنيسة   إل  نقداا  أو  عيناا  ريعها  أو  غلتها  مجموع  عشر  تؤدي  أن  الدين  رجال 

القرن الثاني عشر حتى نشأت شبكة مالية معقدة كانت  .المحلية . فلم يكد يحل 

وق المحلية  من وسيسالكنيسة  يكونا  ولم  عشورها،  جمع  على  القائمين  هما  ها 

التملص  يحاولون  من  الدين  من  يُخرج  أن  القس  من  ينتظر  وكان  مستهلكيها، 

رون في إيرادهم ؛ لأن الناس في تلك الأيام كانوا يكرهون أداء   من أدائها أو يزوِّ

 .(1) "العشور للكنيسة التي يرون أن أعمًلها لزمة لنجاتهم

ك فقد وصل الناس في تلك المرحلة الزمنية إل حد ل يمكن فيه ولأجل ذل 

والقتصادي الديني  الكنيسة  اضطهاد  ـ  ،تحمل  الكنيسة   إن  ـ   حيث  سبق  كمً 

هم من كل جانب باسم الدين، ما جعل الناس في ذلك الوقت يترقبون إل  صِتحا

 أي مخرج يحررهم من عبودية الكنيسة ورجالها.  

 

 

 
 

 . 68/ 16ول ديورانت   ، انظر قصة الحضارة (1) 
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 ثانياً : الانشقاق الكنسي واندلاع الحروب الدينية 

فيمً  وخصوصاا  روما  بابا  يتزعمها  والتي  للكنسية  المطلقة  السلطة  هذه  إن 

طريق صكوك   عن  الذنوب  غفران  في  وأحقيته  المقدس  الكتاب  بتفسير  يتعلق 

انشقاق  إل  أدى  ؛  طائلة  أموال  مقابل  الكنسية  تصدرها  كانت  التي  الغفران 

وظهور معارضة من داخل الكنيسة نفسها بسبب هذا الحتكار الديني، الكنيسة  

بحركة الإصلاح الديني ونشوء طائفة    ـ فيمً بعدـ      ي مّ وتعاظمت هذه الحركة بمً سُ 

لوثر مارتن  القس  قادها  التي  التعاليم   (1)البروتستانت  من  كثيراا  ت  غيرَّ والتي 

 (2)ما، ويصف المؤرخ غنار سكيربكالدينية في الكنيسة الكاثوليكية التي مقرها رو

انشقت الكنيسة الكاثوليكية في القرن السادس عشر بصورة  "  هذه المرحلة بقوله: 

الكنيسة البداية سوى إصلاح  يريدوا في  أن الإصلاحيين لم  لو   ،رسمية، وحتى 

فإن أصالتهم اللاهوتية وارتباطاتهم السياسية أديا إل ثورة قلبت نظر الكنيسة إل  

التقليدي والإيمًن رأساا على عقب الناحية اللاهوتية صار ما  ، التعليم  تن رومن 

. .لوثر المدافع عن الكتاب المقدس والإيمًن الفردي ضد التعليم التقليدي والبابا

فته عن مسائل الإيمًن موجود في نصوص الكتاب معرإل فكل ما يحتاج الإنسان 

 

اعترض    ،زعيم الإصلاح الديني في أوروبا   ، م( رجل دين ألماني1546  –   1483مارتن لوثر)   (1) 

واحتكار الكنسية لفهم الكتاب المقدس    ، على الكنيسة الكاثوليكية بعدة أمور منها صكوك الغفران

نظر  ا  . أدانته الكنيسة الكاثوليكية وأصدرت بحقه حرماناا كنسياا ونفياا من الخدمة الدينية   ،وغيرها 

 . 363/ 2عبد الرحمن بدوي  ، موسوعة الفلسفة

انظر كتاب تاريخ الفكر الغربي من   .غنار سكيربك أستاذ الفلسفة بجامعة بيرغن في النرويج (2) 

 صفحة الغلاف.  ،غنار سكيربك ،اليونان القديمة إل القرن العشرين
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المسيحيون   البابا لكي إل  المقدس، ول يحتاج  الكنيسة ول  الكنيسة ومجامع  آباء 

  (1)"يخبروهم عمً يؤمنون به 

امتد   البروتستانتية  الطائفة  ونشوء  هذا  الكنسي  النشقاق  من إإن  كثير  ل 

الكاثوليكية تغ  ،العقائد  إل إحداث  الكنسية هذا إضافة  نظام  يرات جوهرية في 

ل في السلطة  وموقفها من الدولة والحكم، والذي هو أقل قبضة في موضوع التدخُّ

المذهب البروتستانتي في كل أرجاء   السياسية وأنظمة الحكم ما ساعد على انتشار 

على خلاف  ـ  أوروبا نظراا لما يتمتع به من تساهل نسبي فيمً يتعلق بالعقائد الدينية  

الكاثوليكي  دول    ـ    المذهب  عدة  بروتستانتية في  كنائس  عدة  أثره  ونشأت على 

 أوروبية. 

العقائد المتناقضة  ": بأن  (2) وكمً يقول عالم الجتمًع الفرنسي غوستاف لوبون

تظل   قهر  ل  على  بقدرتها  إحداهما  تشعر  عندما  تتصادم  أن  غير  من  متقابلة 

بين    (3) "الأخرى الديني  النظام  في  النشطار  فإن  بالضبط،  وقع  الذي  وهذا 

فيمً  العقدي  التباعد  زيادة على  أوروبا،  أنحاء  والبروتستانت في كل  الكاثوليك 

والإيمًن   الدين  بأنظمة  يتعلق  فيمً  بينهمً 

طائفة   كل  وصار  وأكثر  أكثر  تعاظم 

أنها  نفسها  من  تراه  بمً  الأخرى  تضطهد 

 

  ،306انظر تاريخ الفكر الغربي من اليونان القديمة إل القرن العشرين، غنار سكيربك ص    (1) 

307 . 

) غو   )2(  لوبون  فرنسي1931-1841ستاف  ومؤرخ  اجتمًع  عالم  العربية    ،م(  بالحضارة  اهتم 

 . "سيكولوجية الجمًهير"والإسلامية من أشهر كتبه التي لقيت رواجاا كبيراا كتابه 

 .36الثورة الفرنسية وروح الثورات، غوستاف لوبون ص   (3) 

كمية الدمار الذي خلفته الحروب 

الدينية وجَّهت أنظار الناس إلى 

 دينالموقف السلبي من ال
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طائفة الأخرى كافرة خرجت عن تعاليم المسيح، حتى أدى على الحقيقة، وأن ال 

ذلك الوضع إل مرحلة الصدام المسلح التي لم تفلح معه كل مفاوضات التقارب  

الكاثوليك  بين  الدينية  بالحروب  الأوروبية  القارة  فاشتعلت  والتهدئة، 

والبروتستانت، كل طائفة ترى أنها على الحق، حتى أصبحت  هذه الحرب كالكرة  

أحرقتها إل  التي ل تمر على حقل  الثلاثين    ، لملتهبة  وتسمى هذه الحرب بحرب 

عاشت أوروبا أزمة  ":  هبقول   (1)وقد وصفها المؤرخ الـــكندي جفري برون  ،عاماا 

امتدت لمدة ثلاثين عاماا بدخولها في حرب طاحنة   ،م1681خطيرة ابتداءا من عام  

الوسطى والغربية أوروبا  أوروبا  ،شاركت فيها معظم دول    ، وحتى دول شمًل 

وبدأت هذه الحرب في ألمانيا، ولأسباب دينية وفي شكل ثورة قام بها البروتستانت 

بوهيميا الكاثوليكي   (2)في  الإمبراطور  الدي(3)"ضد  الحرب  هذه  استمرت  نية وقد 

دون حسم المعركة لصالح أحد الطائفتين، وهذا أدى إل تململ الناس من الدين 

نفسه سبب   الدين  كان  والتي  التي ل تهدأ  الحروب  آثار  من  يرونه  لما  وكرههم 

تها تغييراا سيقلب  ااشتعالها ووقودها، وكانت لحظات الحرب هذه تحمل بين طيّ 

 

عام    (1)  كندا  مواليد  من  برون  كولومبيا  1898جفري  جامعة  في  والصحافة  التاريخ  درس  م 

وقضى معظم حياته في    ، البريطانية ثم التحق بجامعة كورتيل حيث أكمل دراساته العليا في التاريخ

 صفحة الغلاف. ، جفري برون ، انظر تاريخ أوروبا الحديث .التعليم وتأليف الكتب التاريخية

ألمانيا والنمسا وبولندا.   يميا:  بوه    (2)  المتوسطة بين  المنطقة  تقع في  الوسطى  منطقة في أوروبا 

نحو   مساحتها  تبلغ  التشيك.  جمهورية  من  الوسطى  الأجزاء  ومعظم  الغربية  الأجزاء  وتحتل 

 . كم 52,750

 . 253تاريخ أوروبا الحديث، جفري برون ص (3) 
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ذلك بقوله: (  1)هربرت فيشرالإنجليزي  كمً وصف المؤرخ    ،نظام المعرفة في أوروباا 

وفي تاريخ الشعوب لحظات تتضافر فيها مجموعة متباينة من الأسباب فتستثير  "

وقد كانت مناسبة انقضاء مائة عام على بدء حركة الإصلاح الديني   ،أفكار الناس

أوروبا   في  العقائد  وصِاع  طويل  وقت  مضى  ومنذ  اللحظات،  هذه  من  لحظة 

عام انفجار  بحدوث  يهدد  رسل(2) "الوسطى  برتراند  ويلخص  أن    (3) .  كيف 

يقول:  آخر حيث  إل شيء  والتجاه  ككل،  الدين  نبذ  إل  أدت  الدينية   الحروب 

وكانت حركة الإصلاح والحركة المضادة للإصلاح في المجال العقلي سيئة تماماا  "

ولكنها كانت نافعة في نهاية المطاف، فالحرب أقنعت كل شخص   ، في بادئ الأمر

وغدا  كاملاا،  انتصاراا  ينتصروا  أن  يمكنهم  الكاثوليك  ول  البروتستانت  ل  أنه 

وقد زاد هذا في حرية   ،دة مذهبيةضرورياا اطِّراح أمل العصور الوسطى في وح

من   والشمئزاز  المختلفة،  الأقطار  في  العقائد  تعدد  في  يفكروا  أن  في  الناس 

التعاليم  نحو  متزايداا  تحويلاا  القادرين  الرجال  انتباه  ل  حوَّ اللاهوتية  الحروب 

 .(4) "العلمًنية

 

 

فيشر)    )1(  إنجليزي1940- 1865هربرت  مؤرخ  البرلمان   وسياسي  م(  في  عضواا  عمل 

 الإنجليزي.  

 . 238أصول التاريخ الأوروبي الحديث، هربرت فيشر ص (2) 

م(  فيلسوف ومؤرخ  وعالم منطق ورياضي إنجليزي مُصنف  1970- 1872برتراند رسل )   )3( 

الحرب مناهضي  الليبراليين  للسجنقد  و   ،من  ذلك  بسبب  مؤسسي  وي  ،تعرض  أهم  أحد  عتبر 

 . الرياضيات الحديثة 

 . 3/52برتراند رسل   ،تاريخ الفلسفة الغربية    (4) 
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 ثالثاً: دخول الكنيسة في حرب مع العلم

كمً تسمى ـ والتي امتدت من القرن    عصور الظلام   ـفي العصور الوسطى أو  

كانت الكنيسة مسيطرة   ،الخامس الميلادي إل القرن الخامس عشر الميلادي تقريباا 

النظام الفلكي   معلى الرؤية المعرفية للعالم سواء كانت المعرفة متعلقة بالغيبيات أ

ح به لأي إنسان بحث أصبح من غير المسمو   ،أو حتى الأشياء المادية المحسوسة

الكنيسة إل   أقرتها  التي  للكون والإنسان والطبيعة  المعرفية  الرؤية  أن يخرج عن 

كمً تزعم ـ أن هذه المعارف هي معارف حقيقية   حيث ترى الكنيسة  ـ  ، رؤية أخرى

ويؤرخ المؤرخ الأمريكي ول ديورانت هذه المرحلة   ،مستمدة من الكتاب المقدس

حولت اهتمًم الناس من الدار الدنيا إل الدار الآخرة،  كانت الكنيسة قد "بقوله: 

التاريخية للحادثات  سمًوية  تفسيرات  عليهم  عرضت  بذلك   ،فقد  فقاومت 

ت بكل ما أنتجه العلم اليوناني   ،مقاومة سلبية البحث عن العلل الطبيعية وضحَّ

ا من تقدم خلال سبعمًئة عالم في سبيل علم نظام الكون وأصل الحياة كمً وصفه

 . (1) "فر التكوينسر 

المعرفية حتى بداية  الكنيسة  وقد استمر هذا الوضع وهو الستسلام لرؤية 

الفكر   بدأ  حيث  النهضة،  بعصر  يسمى  ما  وهو  الميلادي  عشر  السادس  القرن 

وهنا بدأت    ، يتململ ويحاول أن ينهض من الثقل المكبَّل به لأكثر من ألف عام

الطبيعية تُخرج رأسها من بين طبقات  المتعلقة بالفلك والعلوم  النظريات  بعض 

 

فر التكوين هو أحد أسفار التوراة .   . 158/ 12ول ديورانت   ، قصة الحضارة(1)   وسر
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كوبرنيكوس كنظرية  المتراكمة  الشمس  (1)الجهل  مركزية  الفكر    ،في  كان  حيث 

الكون مركز  هي  الأرض  أن  يرى  القديم  تدور حول   ،الأوروبي  الشمس  وأن 

التوراة   تقوله  الكنيسة  ـالأرض كمً  الرؤية    ـ    حسب تفسير  فقلب كوبرنيكوس 

الكون مركز  ليست  الأرض  إن  الكون   ،وقال  مركز  هي  الشمس  وأن    ،وإنمً 

وقد جاء بعد كوبرنيكوس    .الشمس وليس العكس  لالأرض هي التي تدور حو

وأكد نظرية كوبرنيكوس في دوران الأرض، وهذا    ،(2)عالم الفلك الإيطالي جاليلو

حسب تفسير   ــيخالف بالطبع رؤية الكنيسة القائل بثبات الأرض كمً تقوله التوراة  

حيث  بدأت تتدفق كالينابيع   ،الكنيسةـ  ولم تكتفر النظريات الفلكية بهذا فحسب 

الإيطالي جوردانو   ،الغزيرة الفلكي  واصل  كوبرنيكوس  بدأه    ما  (3) برونو حيث 

حيث ذكر أن النظام الشمسي هو واحد من   ،وجاليلو وامتد بالنظرية إل منتهاها

 . مجموعة نظم تضم أجراماا وكواكب سمًوية تغطي الكون إل ما لنهاية

 

 (1) ( كوبرنيكوس  وفيلسوف1543–   1473نيكولس  ورياضي  وراهب  عالم  من    ، م(  يعتبر 

 .وترجع أهميته في نظرية مركزية الشمس وكون الأرض جرماا يدور في فلكها   ،أعلام عصر النهضة 

 . 17، يوسف كرم صةانظر: تاريخ الفلسفة الحديث

(2)   ( جاليلي  أهم  1642  –  1564جاليلو  من  يعتبر  إيطالي،  وفيزيائي  وفيلسوف  فلكي  م( 

ما    ،كوبرنيكوس  الشخصيات الفكرية في عصر النهضة، وترجع أهمية جاليلو أنه دافع عن نظرية

انظر تاريخ الفلسفة الحديثة،    . سبب له ذلك خصومة مع الكنيسة حيث تم محاكمته على إثر ذلك  

 . 19يوسف كرم ص 

 (3) ( برونو  إيطالي1600ـ    1548جوردانو  دين  فيلسوف وعالم  كوبرنيكوس    ،(  نظرية  اعتنق 

حكمت عليه الكنيسة الكاثوليكية بالهرطقة وعوقب على آرائه بالحرق بالنار في أحد    ،ودافع عنها 

 . 32يوسف كرم ص  ، انظر تاريخ الفلسفة الحديثة . ساحات روما 
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من   وغيرها  الفلكية  النظريات  وهذه 

نظريات أخرى سواء في الفلك أو في علوم  

  ، لم تمرّ على الكنيسة مرور الكرام  ،الطبيعة

عسير حساب  لها  كان  عُقدت    ،بل  حيث 

محاكمًت لهؤلء على مراحل متفرقة، وصدرت بحقهم أحكام قاسية وصلت إل  

  (  1)ويذكر رونالد سترومبرج  الإحراق بالنار حياا كمً كان نصيب جوردانو برونو،

إن قصة صدام "في كتابه تاريخ الفكر الأوروبي الحديث لحظة الصدام هذه بقوله: 

فلقد أسفرت محاكمته    ،جاليلو بالسلطة الإكليروسية قصة معروفة ل بل شهيرة

مزرعته الجبرية في  الإقامة  عليه  وفُرضت  لفرضيته،  إنكاره  بل  ل  تراجعه   ،عن 

.رغم أن جاليلو كان رجلاا متديناا عميق  .قفه عن أبحاثه العلميةولكن عزله لم يو

بطلان   يثبت  أن  أو  للكنيسة  الديني  السلطان  مسَّ  أبداا  يقصد  يكن  ولم  الورع، 

قائلاا بأن الكتاب المقدس   ،ولكنه اتبع في نقاشه أسلوباا شديداا في لهجته  ،الإيمًن

وإنه لممًَّ يضعف الإيمًن أن تصرَّ الكنيسة على اعتباره   ،ليس بكتاب فيزياء مدرسي

مدرسياا  في    ،كتاباا  وجاليلو  كوبرنيكوس  بنظريات  تسلم  لم  الكنيسة  إن  حيث 

الكتاب المقدس كانت    ،الكون الواردة في  المقاطع  به من  إذ أن عدداا ل يستهان 

 .(2)"لك النظرياتتتناقض مع ت

 

م( أحد المؤرخين الأمريكيين أخذ شهادة الدكتوراة من  2004-1916رونالد سترومبرج )  )1( 

عام   ميريلاند  بجام  ،م1954جامعة  بالتدريس  عام  وعمل  ميلووكي  بولية  وسيكونسين  عة 

 م. 1967

 . 58انظر تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، رونالد سترومبرج ص  (2)

خروج الدين المسيحي مهزوماً 

كان نتيجة متوقعة من ظل هجوم 

الكنيسة على النظريات الجديدة 

 في مجال العلم الطبيعي
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ي ذوما سبق يؤكد أن الذي أدخل الدين في صِاع دامٍ وعنيف مع العلم وال 

أو   الكنيسة  نظام  هو  مهزوماا  الحلبة  من  الدين  خروج  إل  النهاية  في  أدت 

سة تملك الصلاحيات المطلقة على الناس وتبسط هيم تها نالإكليروس بصفة مؤسَّ

عي ـ  ـ   على المجتمع بتفويض من الله ـ  وهذا أدى في النهاية إل استبعاد الدين   كمً تدَّ

 . من أن يكون مصدراا للمعرفة وإحلال مصادر بديلة كمً سيأتي

 

 رابعاً: ظهور بعض الفلسفات 

إذا كانت قبضة الكنيسة الحديدية لم تمنع من ظهور بعض النظريات العلمية  

المتعلقة   كالنظريات  الطبيعي  العلم  نفسه  على مستوى  الأمر  فإن  ؛  مثلاا  بالكون 

المنهج والمعرفة منطلقاا لها تتخذ من  التي  الفلسفية  النظريات  حيث    ،حصل مع 

التي كان لها كبير الأ  النظرية  الفلسفات  الكثير من  الفترة  بت في تلك  ر في ثتسرَّ

إحلال   إل  للمعرفة،  تكون مصدراا  أن  من  وعزلها  الكنيسة  من  البساط  سحب 

ومنهجيا المنهجيات مصادر  عن  بديلاا  لتكون  للمعرفة  أخرى  وأدوات  ت 

 والأدوات المعرفية التي تقدمها الكنيسة والمنطلقة من الدين.

الطريقة  أو  المنهج  أي  الفهم،  ومناهج  آليات  شملت  الفلسفات  وهذه 

ومن   صحيحة،  معرفة  على  ل  يتحصَّ فإنه  الإنسان  سلكها  إذا  التي  الصحيحة 

المتعلقة بفهم الكتاب المقدس وهو الأمر المهم في هذه   ضمنها نقد المعارف الدينية

قبضة    ،الفقرة وارتخاء  الدينية  والحروب  الكنسي  النشقاق  مرحلة  بعد  فإنه 

منهجال  ن  تُدشِّ فلسفات  تظهر  بدأت  الكاثوليكية،  الفهم    اا كنسية  في  وطريقة 

د على  واستخراج المعارف غير المنهج والطريقة التي عليها الكنيسة وهي العتمً 

له الكنيسة  آباء  المقدس وتفسير  الفلسفات الجديدة بعدة   ، الكتاب  وتمثلت هذه 
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مناهج وطرق جعلت الفكر الغربي وقتها يبتعد شيئاا فشيئاا عن المنهج الكنسي في  

الدين   ،المعرفة عن  بعيداا  المعارف  واستخراج  الفهم  في  آلياته  يطور  المقابل  وفي 

 . والوحي 

في كل المعارف    (1) متطورة، أبرزها النزعة الشكيةوهذه الفلسفات متعددة و

والهدف من ذلك هو الوصول بعد الشك إل معرفة يقينية،    ،التي يتلقاها الإنسان

أ المقدس  بالكتاب  يتعلق  ما  الكنيسة سواء  تقدمها  التي  المعارف  كانت    و حيث 

معارف مطلقة غير قابلة للشك، ويجب على   ؛فهمه، أو ما يتعلق بالعلوم الطبيعية

 يستمر الفرد المسيحي قبولها دون أي مناقشة أو معارضة، ولكن هذا الوضع لم

على    ودليلاا   ،حيث ظهرت بوادر المنهج الشكي كمنهج في تمحيص المعرفة  ،طويلاا 

ما لم تخضع للشك والتمحيص، وأن جميع المعارف مهمً    ، عدم التسليم لأي معرفة

تحت محكِّ الشك   عكان مصدرها حتى لو كانت صادرة من الكنيسة لبد أن توض

في المعرفة لم يعرفه الفكر الأوروبي    اا يدجد  اا ويعتبر هذا المنهج نظام  ،والتمحيص

تارناس  .من قبل المفكر الأمريكي ريتشارد  :  (2)ويصف  بقوله  المرحلة  مع "هذه 

على   قائمة  نسبيَّة  ثمة  الثقافية  والتقاليد  الأساسية  المؤسسات  من  سلسلة  انهيار 

اليقينية المعرفة  امتلاك  إمكانية  حول  ك  فئات    ؛الشَّ صفوف  بين  تنتشر  راحت 

الأوروبيين ا المرجع  ،لمثقفين  تعد  بصرف  يلم  الساذجة  للثقة  قابلة  الخارجية  ات 

 

ن النزعة الشكية  1650  –  1596يعتبر الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت )    (1) م( أول من دشَّ

 . 1/94أحمد أمين وزكي نجيب محمود    ، في الفكر الغربي، انظر للتوسع أكثر: قصة الفلسفة الحديثة 

ألف عدداا من   ،م في جنيف السويسرية من أبوين أمريكيين1950ريتشارد تارناس ولد عام  )2( 

انظر  .الكتب، ويعمل أستاذاا للفلسفة وعلم النفس في معهد الدراسات الكلية في سان فرانسيسكو 

 . صفحة الغلاف  ،ريتشارد تارناس ،آلم العقل الغربي 
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. كان النطلاق من الشكِّ بكل شيء الخطوة الأول  .النظر عن تمتعها بالحترام

لمعرفة  شة  المشوَّ السابقة  والقناعات  الفتراضات  جميع  لتجاوز  الضرورية 

العقلانية هذه أن  .الإنسان  تتغلب على المعلومات غير الجديرة . وكان من شأن 

 .(1) "بالثقة عن العالم لإدخال الإنسان في حقبة جديدة قائمة على ركائز المعرفة

 تاا في الفكر الأوربي؛ فقد ظهر كمً ظهرت نزعة الشك كأول النزعات تقريب

أي معرفة ما    رفضالذي يقوم على    ،بوادر المنهج التجريبي المادي الطبيعي الحسي

التجريبي النزعة  وهذه  والحس،  للتجربة  تخضع  للدين   ةلم  قوية  ضربة  كانت 

وقتها الكنسي  غيبيةإحيث    ،بالمفهوم  معارف  كلها  الدين  معارف  يمكن    ،ن  ل 

وبسبب المذهب التجريبي تزعزع كثير من العتقادات    ، إخضاعها لمحكِّ التجربة

الكنيسة،  لها  تروج  كانت  كمً  المسيحية  الدينية 

المفكر الأمريكي هنتر ميد تأثير ذلك   (2) ويذكر 

يوكد المذهب الطبيعي أولا  "على الدين بقوله:  

للواقع   واحد  نسق  أو  نظام  إل  يوجد  ل  أنه 

توى واحد للوجود، وهذه المسألة تؤدي ضمنياا إل استبعاد كل ميتافيزيقا ومس

ثنائية )أي العالم الغيبي( وتجعل من المستحيل وجود أي نوع من العالم العلوي أو  

 

 . 330ريتشارد تارناس ص  ، انظر آلم العقل الغربي  (1)

م،  1936هنتر ميد مفكر أمريكي حصل على درجة الدكتوراه من جامعة سترن كاليفورنيا عام    (2)

كمً أنه عضو في مجلس تحرير    ،ويعمل أستاذاا للفلسفة وعلم النفس في معهد كاليفورنيا التكنولوجي

ة  هنتر ميد، صفح  ،انظر الفلسفة أنواعها ومشكلاتها   . الكتاب السنوي لدائرة المعارف الأمريكية

 الغلاف. 

وصول المنهجيات الحديثة في 

النقد إلى ساحة النصوص 

الدينية يُعتبر الإسفين الذي دُقَّ 

 في مرجعية الكنيسة الدينية
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وفي الفلسفة التجريبية لم يعد الدين ول الكتب المقدس ذا أهمية   )1) "فوق الطبيعي 

لم  "وفيه هذا يقول رونالد سترومبرج مؤرخاا لتك المرحلة:    ،فيمً يتعلق بالمعرفة

الحقائق   عن  المقدسة  الأسفار  تلك  في  البحث  العصر  ذلك  في  بالإمكان  يكن 

العلمية، زد على ذاك أن قلة من الناس بدأوا يتساءلون عمًّ إذا كان من الحكمة أن  

ل يسلِّم بأي  نبحث حتى في الأسفار المقدسة عن حقائق الدين، فينبغي للمرء أ

أيضاا وعن تدبير الكون في النزعة التجريبية المادية يصف هنتر ميد    (2) "مستند كهذا

ه ذاته دون أن يتأثر بأي فاعلي"هذا بقوله:     (3)"خارجية أو قوة أعلى  ةالكون يوجِّ

أو تفسير الكون تفسيراا دينياا  ،وهذا التجاه أزاح الأفكار الدينية كالمعجزات مثلاا 

لبرهنة عليه من خلال  ال يمكن    ا لأن كل هذ  ،من ناحية الخلق أو التدبير  سواء

  التجربة.

فقد اقتربت أكثر حتى وصلت إل   ،ولم تتوقف الفلسفات الحديثة عن التدفق

و المقدس  الكتاب  ونتج عن  أنصوص  الحديثة،  المنهجيات  وفق  للنقد  خضعتها 

ذلك إنكار بعض الأسفار المقدسة وبعض الحوادث التاريخية الواردة في الكتاب 

لقد سيطرت الروح  "يقول رونالد سترومبرج عن هذه المرحلة :  حيث  المقدس  

وعبث المحافظون المتشددون من أنه لم يبق   ،النقدية وكادت أن تنفرد في الميدان

ساا أ وقد طلَب الناسُ من الكتب    ،فالله بالذات جاءوا به إل المحاكمة   ،ي شيء مقدَّ

تها إل محكمة العقل حتى انتهى المطاف إل ما    (4)  "المقدسة أن تقدم ما يثبت صحَّ

 

 . 86هنتر ميد ص  ،الفلسفة أنواعها ومشكلاتها  (1)

 . 171انظر تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، رونالد سترومبرج ص (2)

 . 87هنتر ميد ص  ،( الفلسفة أنواعها ومشكلاتها 3)

 . 173تاريخ الفكر الأوروبي الحديث، رونالد سترومبرج ص   (4)
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الربوبي بالدين   وهو الإيمًن بالله على وجه الإجمال فقط ودون الدخول  ، يُسمى 

 فقط. يمًن بالمبادئ الأخلاقية العامةمع الإ  ،بتفصيلات الدين
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 نص استرشادي

 

 تمثيل الكنيسة للموقف الديني في الصراع بين الدين والعلم وأثر ذلك

إن جوهر المشكلة في الصراع بين الكنيسة والعلم هو أن الكنيسة قد مثَّلت الدين في             

ولكنها  ،فكأنها قامت نيابة عن أديان العالم بمهمة تمثيل الدين وبئس الممثل ،هذا الصراع

وقد وجدتها التيارات الكارهة للدين فرصة   ، خرجت من ذلك الصراع خاسرة ومكرهة

للاعتراف   بل ل  ؛  الحق  الدين  عن  للبحث  ول  فقط  النصراني  الدين  صلاحية  بعدم 

وسعت إل غرس ذلك البعد في أذهان   ،صورت تلك الحالة النصرانية أنها حالة كل دين

وقلوبهم الجمًهير  ،الناس  بين  نشره  في  بُ   ،واجتهدت  واحتقارها وتحويل  الكنيسة  غض 

اا كان   دون تفريق بين دين الحق وأديان    ،هذا الدينبسبب ما فعلته إل بغض كل دين أيَّ

وفي المسار نفسه نجح التيار المخالف لإبراز نفسه وكأنه الحامي للعلم والحقيقة،   ،الباطل

وأنه البديل الحقيقي عن الكنيسة وأهلها ومن ثمَّ عن   ،وأنه الحريص على تقدم البشرية

 .الدين وأهله

فاستثمره  ،مثل تلك الرؤية هو انحراف الكنيسة لقد كان السبب الرئيس في وجود           

المبغضون للدين أفضل استثمًر، وتمكنوا من فرض ما يريدون من أمور ما زال العالم يعاني 

وكان من بين أخطر ما حققه التيار المعارض للكنيسة هو إعلان العلمًنية    ،منها إل اليوم

عُمدتها الكتفاء بالنظرة    ،ة الموروثةفلسفة جديدة للحياة تكون بديلاا عن الرؤية الكنسيَّ 

ديني غطاء  أي  عن  بعيداا  الدنيا  في  بموقعنا  والعناية  فيكون   ،الدنيوية  الدين  أراد  ومن 

وقد قامت العلمًنية فيمً بعد بطبع جميع مؤسسات   ،اختياراا فردياا ل علاقة له بحياة المجتمع

العلم  بمً في ذلك أهم نشاط  ،المجتمع بصورتها ووفق رؤيتها ات المجتمع الحديث وهو 

 الناشئ مع جميع مؤسساته.

 د. حسن بن محمد الأسمري

 النظريات العلمية الحديثة مسيرتها العلمية

 1/314وأسلوب الفكر التغريبي في التعامل معها        
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ـ  من خلال الوقوف السريع على تاريخ نشوء المذاهب الفكرية المعاصِة  

كمً سبق ـ فإن الحالة الفكرية في أوروبا حاولت التخلص من الكنسية ونظامها 

 ، العامةالإكليروس لما سببته الكنيسة ونظامها من تسلط ونفوذ طاغٍ على الحياة  

ولما حققت الثورات المتلاحقة والفلسفات الجديدة نجاحاا في تنحية الكنيسة عن 

إن   بل  ؛  العامة فحسب  الحياة  الدين عن  تنحية  يعني  فإن هذا ل  العامة؛  الحياة 

الناس   تمدُّ  كانت  التي  المتكاملة  الدينية  المعرفية  المنظومة  تنحية  الذي حصل هو 

اجتمًعية وغيرها، وبدلا من أن    مأخلاقية أ  مينية أبالمعارف سواء كانت معارف د

 . يكون الدين إطاراا مرجعياا ؛ صار الإنسان هو الإطار المرجعي لكل شيء

وسنجمل في هذه الفقرة الأسس الفكرية العامة للاتجاهات والمذاهب المعاصِة،   

والتجاهات  المذاهب  كل  فيه  تشترك  الذي  السميك  بالجذع  أشبه  هي  والتي 

تقريباا الف المعاصِة  بينها  ،كرية  فيمً  متداخلة  متعددة  أغصان  إل  تتفرع   ،وبعدها 

الأس يعتبر  المشترك  الجذع  هذا  ال الكن  الفلسفي  المذاهب    ذيس  عليه  قامت 

ثلاثة أسس  في  والأفكار والفلسفات المعاصِة، وسنختصر هذه الأسس الفكرية  

 . رئيسة  يتفرع عنها كثير من المسارات الفرعية 

 

 الأسس الفكرية العامة للمذاهب المعاصرة

 المادية: أولا العقلانية:ثانيا ةالفردي: ثالثا

دة 
ح

لو
ا

ثة
ال

لث
ا
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ول يوجد   ،تعتبر المادية من أهم الأسس العامة للمذاهب الفكرية المعاصِة      

مذهب من  المذاهب الفكرية المعاصِة إل وينطلق من إحدى منطلقاته الأساسية، 

 ويمكن أن نصفها بالجذع الرئيس الذي تتفرع عنه الفروع والأغصان الأخرى. 

من  ينابيعها  تستمد  الوسطى  الأوروبية  العصور  في  العامة  المعارف  كانت  وقد 

المقدس،   للكتاب  الكنيسة  تفسير  ومن  الدين 

سواء كانت هذه المعارف طبيعية كعلوم الطبيعة 

نظمة الأجرام  أو علوم الفلك وأ  ،وما يلتحق بها

أو حتى العلوم السياسية   ، السمًوية وما يلتحق بها

وما الأخلاق    ،وما الأخلاق الحسنة الممدوحة  ،وكذلك الأخلاق   ،والقتصادية

ولذلك وقفت الكنسية    ،كل ذلك مرجعه إل الدين فحسب  ؟القبيحة والمذمومة

كمً سبق   ـ  بصرامة ضد أي اتجاه يحاول منافستها في أن يكون مصدراا للمعارف  

بيانه في وقوفها خصمًا عنيداا ضد النظريات الفلكية الجديدة ـ واستمر هذا الوضع 

الدين   عن  الصادرة  بالمعرفة  والمتمثلة  المعرفة  لمصدرية  الكنيسة  احتكار  في 

 .فحسب

أي ل يمكن مشاهدته   اا غيبي  ياا ما ورائ  ئاا والدين في العرف الفلسفي يعتبر شي       

التحقق من صدقه   أو  قياسه  أو  رؤيته  الحسيَّةأو  الثورات  بالتجربة  قامت  ولما   ،

الملاحقة وتكاثرت الضربات على الكنيسة في القرن السابع عشر والقرن الثامن  

نهائياا   ،عشر وتم عزلها  التراجع  إل  قسراا  الكنيسة  ليس   ،اضطرت  العزل  وهذا 

لأن    ،هو عزل حتى على مستوى كونها مصدراا للمعرفةعزلا حسياا فحسب؛ بل  

العقل الأوروبي في قتها رأي أن كل المشاكل والحروب التي حصلت كانت بسبب 

العموم الفكر الغربي في 

فكر مادي، لذلك لا يبني 

معرفة ولا حقيقة من أي شيء 

 غير مادي أو محسوس
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التسليم لمعارف الكنيسة وجعل السيادة لها على حساب مصادر المعرفة الأخرى، 

ت محلها  وبهذه اللحظة التاريخية استُبعدت الكنيسة نهائياا عن المشهد المعرفي وحل

 المعارف الأخرى. 

التحقق من          يمكن  التي ل  الغيبية  أو  الماورائية  المعرفة  يمثل  الدين  كان  وإذا 

فإن المعارف المادية هي البديل الجاهز   ،صدقها ل بالتجربة ول بالعقل ول بغيرهما

وهذا    ،للمعرفة بديلاا عن الدين التي تم الإجهاز عليه حديثاا   اا لعتمًدها مصدر

بالفعل بحيث صارت المعرفة المادية هي مصدر المعارف كلها، وهي    ،الذي تم 

ل حضارته ورؤيته للكون والإنسان ليشكِّ العقل الأوروبي    ، التي سيصدر عنها 

د ماورائي  غيبي  مصدر  أي  عن  بعيداا  دساتيره  ع  ويشرِّ حياته  وإنمً    ،يني ويدير 

المصدر الحقيقي هو المصدر المادي المستمد من التجربة الحسيَّة فقط. وإذا كانت  

المادية بهذه الأهمية المركزية في المذاهب الفكرية المعاصِة ؛ فمً مفهوم المادية، وما  

تأثير  وما  معه،  المتشابهة  المصطلحات  بعض  وبين  )المادية(  بين مصطلح  الفرق 

 وهذا ما ستجيب عنه المحاور الثلاثة التالية: والأخلاق ؟  القيم   فيالمادية 

 

  .المحور الأول : مفهوم المادية والتداخل بينه وبين غيره من المصطلحات

المحور        بداية هذا  نبيّن في  أن  الضرورية  ـ  لبد  المقدمات  أكدناه سابقاا في  كمً 

المعاصِة   الفكرية  المذاهب  المذاهب    ـلدراسة  بعض  في  التداخل  وجود  من 

المعاصِة في  (1)والقضايا  كلها  تجتمع  معاصِة  فكرية  اتجاهات  عدة  هناك  أن  من 

كلها تلتقي   "الحسيَّة"و    "الطبيعيَّة"و   "الواقعية"و    "فالتجريبية"ـ    تقريباا ـ  المادية  

 

أو   . المنهجية العلمية في دراسة المذاهب الفكرية المعاصِة)المقدمة الثانية   سبق الحديث عنه في  ( 1)

 ( كيف ندرس المذاهب الفكرية المعاصِة ؟
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المادية المنطلقة من أساس مادي  ،في موضوع واحد وهو  المعرفة  مقابل    ،أي  في 

المعرفة المنطلقة من أساس غيبي أو ماورائي أو روحي أو ديني أو ما يرادف هذه  

اه تجتمع فيه كل هذه التجاهات المعاني. إذن فمن الممكن أن نقول إن )المادية( اتج

تتع  ،المتداخلة كمً  المصطلحات  هذه  مع  الباحثون  القواميس اويتعاطى  طى 

إل معنى كليٍّ وهو ما نختصره    شيرهذه المصطلحات أيضاا بتداخل يُ مع الفلسفية 

)المادية( في  هنا  البولندي   ،نحن  المفكر  المتداخل  المعنى  هذا  إل  أشار  وقد 

نجمع تحت هذه التسمية العامة عدة "  حديثه عن المادية بقوله:  عند  (1)بوشنسكي 

مختلفة اتجاهات  من  فلسفية  هذه .مذاهب  إل  ينتمون  الذين  الفلاسفة  .كل 

بدرجة    ،المجموعة طبيعيون لميُّون 
أيضاا عر وهم 

تقل أو  في    ، تزيد  يرون  ل  لأنهم  طبيعيون  وهم 

وينكرون    ،هو الطبيعية  ، الإنسان إل جزءا من كلٍّ 

الطبيعية الأخرى، وهم   الكائنات  بصفة عامة أن يكون الإنسان كائناا ميزاا على 

العلوم   بها  تمتاز  التي  العليا  السلطة  في  المطلق  اعتقادهم  بسبب  أيضاا  تجريبيون 

ذلك   ،الطبيعية بمناهج    وعلى  إل  إدراكه  يمكن  الواقع ل  أن  يرون  علوم  ال فهم 

زائفة  ،الطبيعية مشكلة  إل  يكون  ل  المناهج  تلك  تدركه  له    ،ومال  يكون  ول 

أهمية أو  مغزى  أو    ، بالنتيجة  الأخلاقية  النتيجة  تكون  أن  ينكرون  فإنهم  كذلك 

للمعرفة مصدراا  الدينية  أو  هذه  ،الجمًلية  مفكري  رأي  في  المجموعة    فالفلسفة 

 

عمل أستاذاا في    ، رجل دين كاثوليكي من أصل بولندي  ، م1904إ.م. بوشنسكي ولد عام     ( 1)

 انظر الفلسفة المعاصِة في أوروبا، إ.م. بوشنسكي، صفحة الغلاف.   .جامعة فرايبورج في سويسرا

الغيبي أو الماورائي أو الديني 

أو الروحي كلها تدل على 

 أمور غير مادية ولا محسوسة
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أو في إجراء    ،باعتبارهم تجريبيين تنحصر وحسب في تحليل مفاهيم العلم الطبيعي 

 .(1) "تركيب عام لنتائج العلوم الطبيعية، وفيمً عدا هذا وذاك فإنها بغير وظيفة

المعاصِة        الفكرية  التجاهات  هذه  بين  الموجود  التداخل  يُبين  بيانه  سبق  ما 

في   تلتقي  المعاصِةوالتي  الفكرية  المذاهب  أصول  من  أصل  بصفتها    ، )المادية( 

فإن مفهوم المادية جاء في المعاجم الفلسفية   ؛وعندما نأتي إل مفهوم المادية بالضبط

الفلسفي:   المعجم  في  يُ "كمً  الذي  المذهب  هو  المادي:  شيء  فسرِّ المذهب  كل   

ة عن المادية بصفتها إطاراا  . وجاء في موسوعة للند الفلسفي(2) "بالأسباب المادية

بأنها:  محتوى "  للمعرفة  ل  تشكِّ التي  العينية  المعطيات  على  تؤكد  التي  المعرفة 

بدوي  (3)"الفكر الرحمن  لعبد  الفلسفة  موسوعة  في  نظرية ف  أما  سياق  في  المادية 

 : إل الحواس وحدها  هي "المعرفة  المعرفة  ترد  التي  التعبيرات ، وهذه  (4)"المعرفة 

عن المادية كلها متقاربة، وكلها تؤكد على استبعاد أي محدد للمعرفة ل يقع في إطار  

ويعتبر هذا المفهوم هو المفهوم    ،المشاهد أو المحسوس أو ل يخضع للتجربة الحسية

   .سيِّد على نظرية المعرفة في الفكر الأوروبي من عصر النهضة إل هذا الوقتتالم

 

 : المادية جزء من النظام المعرفي في المذاهب الفكرية المعاصرةالمحور الثاني 

عموم         في  المعرفي  النظام  من  جزء  هي  السابق  الأساس  هذا  على  المادية  إن 

المذاهب الفكرية المعاصِة، فإذا كان الدين يُعطي تفسيراا لبعض الأشياء في الكون  

 

 . 69إ.م. بوشنسكي ص  ،انظر الفلسفة المعاصِة في أوروبا  (1)

 . 2/309المعجم الفلسفي، جميل صليبا  (2)

 . 2/772للند موسوعة للند الفلسفية،    (3)

 . 2/407عبد الرحمن بدوي ، موسوعة الفلسفة  (4)
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ول تقبل إل بالمعرفة   ، أو الإنسان أو المغيبات ؛ فإن المعرفية المادية ترفض ذلك

  ( 1) ويفسر المفكر الفرنسي ريمون بودونالصادرة من المادة أو أي شيء محسوس،  

بقوله:   بسيطة  بلغة  والفيزياء "هذا  الحياة  وعلوم  الطبيعية  العلوم  تعرف  لم 

والكيمياء النتظام إل عندما أثبتت على التوالي إمكان إبدال التفسيرات السالفة 

مجال  ضمن  الواقعة  الظاهرات  يربط  بتفسير  الغائية  العلل  على  تتوفر  التي 

حيث إن علم    ،. تلك هي حال العلوم الطبيعية كلها.اصها بعللها المادية اختص

الأرصاد الجوية لم يصبح علمًا إل منذ أن بدأ ينسب هطول الأمطار ل إل أرادة  

والنص السابق يبين أن التجاه المادي   ،(2) "القوى الروحية؛ بل إل أسباب طبيعية

الأساسية هي إبعاد التفسيرات التي ل    اوكلها بمعنى واحد ـ مهمته  أو الطبيعي  ـ

أي   أو  الدين  على  المعتمدة  الغيبية  أو  الدينية  كالتفسيرات  المادة  لقوانين  تخضع 

والمادة الحس  إطار  غير  غائي  بصفتها   "المادية"ولتوضيح    ،تفسير  أكثر  بشكل 

المفكر    اا فكري  اا أساس ذكره  ما  هنا  نذكر  المعاصِة؛  الفكرية  المذاهب  أصول  من 

 : بقوله  المعرفة  في  المادي  التجاه  حول  ميد  هنتر  أو  "الأمريكي  المادي  المذهب 

أي عالم التجربة ـ  الطبيعي هو في أساسه العتقاد بأن العالم الطبيعي أو الواقعي  

وهذا التحديد   ،لينا أن نهتم بهالبشرية ـ هو المجال الوحيد الذي يمكننا أو يجب ع 

نظراا إل كونه    ،إذ أن العالم الطبيعي هو الذي رسم حدود بحثنا  ،لم يوضع اعتباطاا 

 

  ، م( مفكر فرنسي وعالم اجتمًع وأستاذ في جامعة السوربون2013  -1934ريمون بودون )    (1)

والجمعية الملكية الكندية    ، وعضو في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية والأكاديميا الأوروبية

والأرجنتينية  العقلانية ا  .والأمريكية  في  العامة  النظرية  في  أبحاث  بودون   ،نظر  صفحة    ،ريمون 

 . الغلاف

 . 70ريمون بودون  ص  ،انظر  أبحاث في النظرية العامة في العقلانية  (2)
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لنا التجربة وجوده ومن الواضح أن هذا العتقاد   ، العالم الوحيد الذي تكشف 

العالم الآخر آلياا رفض التجاه إل  يعني  الطبيعي  المذهب  والنزعة   ،الأساسي في 

بكل صورهاالم الطبيعية  فوق  أو  يمكن    ، تعالية  ل  مثل  أو  قيمة  أو  معرفة  فأي 

رجاعه إل التجربة البشرية وإل ما فيه صالح البشر ؛ ل يمكن أن يكون له معنى إ

. فإذا كان الكنسية تقيم نظامها (1) "في نظر المفكر المؤمن بالمذهب الطبيعي أو المادي

تفسير آباء الكنيسة له سواء تعلق هذا بالمعارف  المعرفي على الكتاب المقدس وعلى  

  ، اتجهت في اتجاه آخر  ،فإن الفلسفة المادية التجريبية  ؛المتعلقة بنظام الكون أو غيره

أي الشيء المادي _والتجربة    ة ل بد أن يكون مدارها الحسَّ يوهو أن المعرفة الحقيق

الملموس ـ وهي بهذا تحدث قطيعة معرفية مع نظام الكنيسة المعرفي، وبمً أن نظام 

على   الأساس  في  قائم  هو  وإنمً  الحس،  على  يقوم  أن  يمكن  ل  المعرفي  الكنسية 

من وجهة    ـفإنه سيُنظر إليه   ،الكتاب المقدس الذي هو داخل ضمن دائرة الوحي 

المادي   للتجربة  النظر  أن يخضع  يمكن  المعتبر لأنه ل  العلم  بأنه خارج مفهوم  ـ 

أوائل  من  وهي    ومن هذه اللحظة بالذات فإن الفلسفة المادية التجريبية  ـ  ،الحسية

واستخراج   الفهم  في  الكنيسة  منهج  عن  خرجت  التي  الغربية  الفلسفات 

التجربة    (2) المعارف على  القائم  المعرفي  لمنهجها  بتدشينها  سحبت ـ  فإنها  والحس 

 ووجهت أنظار المجتمع إل عالم الطبيعة بمً أنه العالمَ   ،البساط من تحت الكنسية

 

 . 81هنتر ميد ص ،الفلسفية أنواعها ومشكلاتها   (1)

ن الفلسفة  1626  –  1561يعتبر الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون )    (2) م( أول من دشَّ

واستمرت هذه المدرسة بعده على يد الفيلسوف الإنجليزي جون لوك    ،التجريبية كنظام للمعرفة 

الفلسفة  1704  -1632) انظر في  البرجماتي.  التجاه  والمتمثل في  الحاضر  العصر  م( وغيره حتى 

     .50/ 1أحمد أمين وزكي نجيب محمود   ،كل مختصر : قصة الفلسفة الحديثة التجريبية بش
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عليه الحسية  التجربة  إجراء  يقبل  ملموسة  ؛الذي  علمية  بنتائج  وفي    ،للخروج 

 علوم الوحي. الكتاب المقدس وعن المقابل صِفت الناس عن 

 

المحور الثالث: المادية جزء من نظام الحكم على القيم والأخلاق في المذاهب 

 الفكرية المعاصرة 

إذا كان ما سبق يبين كيف تتم المعرفة بمنزعها المادي التجريبي الحسّي ؛ فإن          

نفسهاجانب   المنظومة  من  جزء  هو  والقيم  في    ،الأخلاق  دور  للدين  كان  فإذا 

فإن اتجاه النزعة المادية   ،الحكم على القيم والأخلاق من ناحية حسنها أو قبحها

تستبعد ذلك تماماا بمً أن الدين غير محسوس، وقد جاء في المعجم الفلسفي الإشارة 

بأن:   ذلك  هي  "إل  الحياة  غاية  أن  القول  هو  الأخلاق  علم  في  المادي  المذهب 

وحدها المادية  بالخيرات  ولذلك  (1)"الستمتاع   ،

أخلا  الغربي  الفكر  في  والقيم  الخلاق  ق  فإن 

ل تعترف بأي أخلاق أو قيم يكون القصد    ،مادية

وهذا يفسر إقبال المجتمع الغربي المنطلق   ، أو غير محسوس  اا أو ما ورائي  اا منها غائي

من المنطلقات المادية على تقييم الأفعال والأغراض والمتعة بمً تحققه من مكاسب  

    .مادية محسوسة وملموسة 

دة إل التجربة والحسّ هي المعرفة المعترف بها في الفكر  إن المعرفة المادية المستن       

الحديث الأخرى  ،الغربي  الثانوية  المعارف  تتفرع   ومنها  المعارف  أصل   ، وهي 

في   لت  تشكَّ التي  المعاصِة  الفكرية  المذاهب  مجمل  على  السريع  الطلاع  وعند 

نشأتها ول    ا ل من حيث أسبابهعلى اختلاف فيمً بين  الفضاء الأوروبي الحديث  ـ

 

 . 2/309المعجم الفلسفي، جميل صليبا  (1)

إحدى معاني الأخلاق 

هي الأخلاق التي  ؛الماديَّة

 يُرجى منها النفع المادي
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ز عليه وما تهدف إل    ،من حيث بنيتها التركيبية  ول من حيث أغراضها وما تركِّ

  ،هو المعرفة الماديةومعالجته أو حل مشكلته  ـ كلها تشترك في هذا الجذع الرئيس  

الخاضعة  المادية  المعارف  على  تأسيسها  في  تنطلق  المذاهب  هذه  كل  إن  بحيث 

والحسّ  معارف    ،للتجربة  كانت  سواء  الإطار  هذا  خارج  معرفة  أي  وتستبعد 

    .صادرة عن الدين أو أي مصدر آخر غير مادي أو غير محسوس

من   مًا مه  مكن أن نلخص المرتكزات الأساسية حول المادية بصفتها أصلاا يو        

 :(1)أصول المذاهب الفكرية المعاصِة بمً ذكره المفكر عبد الوهاب المسيري بقوله

o منتظمة  ةالمادية تؤمن بأن الطبيعة بأسرها خاضعة لقوانين واحدة ثابت

 صارمة حتمية مطردة وآليَّة وبأنها ل تقبل أي خصوصيات.

o لعالم الماديالمادية تعني أن العلم المادي ل يؤمن بوجود غائيَّة في ا. 

o الطبيعي من أي نوع للنظام  بأنه ل يوجد غيبيات أو تجاوز    ، الإيمًن 

ما   وكل  فيها  تتحكم  التي  القوانين  كل  داخلها  في  تحوي  فالطبيعية 

 . نحتاج إليه لتفسيرها

o  طبيعي لقانون  ووفقاا  مادياا  تفسيراا  الأخلاق  تنادي   ،تفسر  ولذلك 

المذاهب الأخلاقية المادية بأن الشيء الوحيد الذي يجدر بالإنسان أن  

  .يسعى إليه هو الخيرات المادية التي تجود بها الحياة

ومن خلال ما سبق فإن ظهور الفلسفة المادية الحسية التجريبية وانتشارها ساعد 

م عدم الهتمًم بالعلوم  ن الكنيسة، ومن ثعفي البتعاد عن قبول المعرفة الصادرة  

 

 15عبد الوهاب المسيري ص  ،انظر الفلسفة المادية وتفكيك الإنسان (1)
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الأ   ،الدينية جعل  الطبيعةما  عالم  إل  تتجه  التي   ،نظار  المعارف  عن  والستغناء 

 .تنتجها المؤسسات الدينية 

 

 

 نص استرشادي

 

 المعرفة المادية في الإسلام

 

يون   ولكن لم يغالر   ،جعل الإسلام للإحساس قيمة في مجال المعرفة           فيها كمً فعل الحسِّ

ومن ثم حصروا مجال الحقائق في   ،الماديون الذي حصروا المعرفة في الإطار الحسي فقط

 . في عالم الطبيعة ـ بالتاليـ وحصروا الوجود  ،الميدان المحسوس

 إن الوجود في المنهج الإسلامي ينقسم إل عالمين : 

 ن وما يحيط به من مخلوقات. لم الطبيعة المتمثل بالإنسااعالم الشهادة: وهو ع -

 . وهو عالم ما وراء الطبيعة: وعالم الغيب -

وصلة الإنسان بهذين   ،وهما عالمان ذوا وجود موضوعي مستقل عن الفكر الإنساني         

 . معرفته بكل منهمً سول تقوم هذه الصلة إل على أسا ،ين جميعاا ضرورية لحياته لمالعا

ف           المعرفة  عالم  الشهادة:  فمنهج  بعالم  يتعلق  الحسية    النطلاقيمً  الإدراكات  من 

للوصول عن طريق العقل إل المعرفة التعميميَّة التَّنبئيَّة التي ينتفع بها الإنسان في تطبيقاته 

 .العملية في مجال المادة والحياة 

يتجاوز عن ومنهجها فيمً يتعلق بعالم الغيب: النطلاق أيضاا من الإدراكات الحسية ل         

طريق المبادئ الفطرية في العقل الإطار المادي المحدود إل العالم الغيبي، حيث يتمكن من 

الميدان هذا  في  الكبرى  بالقضايا  العملية  الإلهية  ،المعرفة  الذات    ،والربوبية  ،كوجود 

 . والنبوة ،وبعض الصفات ،والإلهية
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آخر          طريقاا  الميدان  هذا  في  المعرفة  منهج  يأخذ  العالم   ، ثم  بهذا  الإيمًن  طريق  وهو 

وموجوداته بعد تلقيه من الوحي عن طريق النبوة التي عرفها معرفة علمية عن الطريق 

 . السابق

وما سلكه الصحابة   ،هذا المنهج هو ما تحدد النصوص الكثيرة التي جاء بها الوحي          

 . ن بعدهم في طلب العلم في هذه المجالتوم

أمراا عظيمًا جاء به الإسلام في وقت لم تكن الصلة بين ميادين ـ    أيضاا ـ  ولقد كان هذا            

ما جعله يسلك في المجال الطبيعي وأحداثه منهج   ،المعرفة ومصادرها واضحة للإنسان

الخرافية والعرافين   ،التفسيرات  الكهان  على  أنها   ،معتمداا  على  المحرفة  الأديان  ورجال 

 للها غير تلك الطبقة    وتأثيرات سحرية ل سبيل للإنسان إل معرفة عر   ،وكرامات  ،خوارق

 

 د. عبد الرحمن بن زيد الزنيدي

 502مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي ص
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أن   سبق  والأفكار  كمً  المذاهب  أن  الكتاب  هذا  من  متفرقة  مواضع  في  بيَّنا 

تتفق   ،تنطلق من رؤية واحدة وتتفرع بعدها إل مذاهب وأفكار تفصيلية  ةالمعاصِ

في الأصول والأسس وتختلف في الفروع والتجاهات. فكمً أن المادية تشترك فيها 

أهم تقل  ل  العقلانية  فإن  المعاصِة؛  الفكرية  المذاهب  ومكن  كل  المادية  عن  ية 

حيث تعتبر العقلانية   "ةإن المادية والعقلانية هما وجها المذاهب المعاصِ"القول: 

المعاصِة  اا فكري  اا أساس الفكرية  المذاهب  كل  فيه  اتجاهاتها  ،تشترك  في   ، وتختلف 

بنائها  في  وتختلف  العقلانية  مبدأ  من  تنطلق  الفكرية  المذاهب  كل  إن  بحيث 

لكن الجامع بينها هو النطلاق من    ، صل إل التعارض أحياناا الفكري اختلافاا ي

الغربي الفكر  جوهر  العقلانية  تعتبر  حيث  أهميتها   ،العقلانية،  تأتي  هنا  ومن 

وسيكون الحديث    ، باعتبارها الخطوة الأهم في دراسة المذاهب الفكرية المعاصِة

  أساسية وهي:   عن العقلانية من خلال ثلاثة محاور 

 

 :والتداخل بينه وبين غيره من المصطلحات ول : مفهوم العقلانيةالمحور الأ

أنها كانت أساس المادية وكيف  الحديث عنه في  المذاهب   اا فكري  اا كمً سبق  في 

الفكرية المعاصِة، وهي منهج في تحصيل المعرفة ؛ فإن العقلانية هي قسيم للمًدية،  

التجاهات العامة في الفكر الحديث   (1)جورج بوليتزر وقد اختصر المفكر الفرنسي

 

ودرس    ،ثم انتقل إل باريس  ،م( مفكر فرنسي ولد في هنغاريا 1942- 1903جورج بوليتزر ) (1)

كمً أسس مركز التوثيق التابع للحزب  ،أسس مع مجموعة من زملائه عدة مجلات   ،في السوربون

انظر مبادئ   .كمً ساهم في تأسس الجامعة العمًلية ودرس فيها   ،الشيوعي الفرنسي وأشرف عليه

 . صفحة الغلاف  ،جورج بوليتزر ، أولية في الفلسفة

عة
اب

لر
ة ا

حد
لو

ا
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ن تبناهما الفلاسفة عبر تاريخ  ان اثناهناك موقف":  هفيمً يتعلق بتحقيق المعرفة بقول 

ة أرواح عليا لقوى   ، الأول: ل علمي   سير العالم:الإنسانية لتف يستعين بروح أو بعدَّ

فوق طبيعية. والآخر: علمي يرتكز على الوقائع والتجارب. ولقد دافع الفلاسفة 

. وعندما نرجع (1)"وعن الآخر دافع الماديون  ،المثاليون عن أحد هذين التصورين

ة مصطلحات استخدمها   والذي ه  ـ   (2) إل قسيم المادية العقلانية ـ فإن هناك عدَّ

فقد    ، الباحثون والمفكرون للتعبير عن هذا التجاه كلها تقف في المقابل من المادية

وهو الذي نستخدمه   سمًها البعض: مثالية، أو ذاتية، أو عقلانية، وهو الأشهر  ـأ

ما يهمنا هنا في هذا الكتاب ـ وكل هذه المصطلحات تلتقي في معانٍ مشتركة، و

تتداول في المراجع العلمية   هالأنها كل ،ليس التفريق الدقيق بين هذه المصطلحات

وما يهمنا بالدرجة الأكبر هو كيف كانت )العقلانية( أو    ،المعتبرة بمعنى متداخل

ق معرفة مستقلة عن الدين في المذاهب الفكرية المعاصِة.   مرادفاتها تحقِّ

 

 . 44جورج بوليتزر ص  ،في الفلسفة انظر مبادئ أولية (1)

عني بذلك التحديد الدقيق، فإن التحديد الدقيق ل  نعندما نقول إن المادية قسيم العقلانية ل   (2)

الفكرية  الدراسات  في  يكون    ، يوجد  أن  يكفي  مشتركة  ومساحات  ضبابيَّة  مساحات  هناك  بل 

وقد أشار إل هذا الموضوع الدقيق     القارئ منتبهاا لها، وليس بالضرورة أن يميّزها بشكل دقيق،

يجب أل تُعد العقلانية والتجريبية رسمًا لمساحتي أرض  "المفكر البريطاني جون كوتنغهام بقوله :

ففي كثير من الأحيان ستكون هناك درجة ملحوظة من التداخل إل    ، دقيقتين يمتنع دخولهمً معاا 

قد تكون في فكره خيوط أخرى    ،ة في ناحية واحدةحد أن فيلسوفاا معيناا يتلاءم مع نموذج العقلاني

  ،كمً أن بعض التجاهات الفلسفية تفصل بين العقلانية والتجريبية "دالة على النظرة الأكثر تجريبية

بينهمً فصلاا حاداا  تفصل  الفلسفية ل  المدارس  ل    ،وبعض  التجاهين  بين هذين  للتداخل  ونظراا 

فإنه يصح القول    ،يمكن الفصل بين التجاهين بجعلهمً مساحتين مستقلتين عن بعضهمً البعض

ع. انظر العقلانية فلسفة متجددة      19،20جون كتنغهام ص  ،عن العقلانية بأنه مفهوم متجمِّ
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ة للعقل    ن مفهوم العقلانية؛ فإن هناك معانيَ وعندما نتحول إل الحديث ع عدَّ

وإنمً الذي يهنا   ،، ولكن هذا ل يهمنا بدرجة كافية(1) في الفلسفة القديمة والحديثة

هو )العقلانية( في الستخدام الحديث وفي المذاهب الفكرية المعاصِة على وجه  

ب موسوعة حيث يعود مصطلح )عقلانية( إل القرن السابع عشر حس  ،التحديد

، ويدور في مجملها على اعتبار العقل محور المعرفة والتلقي في (2)للند الفلسفية  

استثناء المعارف دون  إدغار موارن  ،كل  الفرنسي  المفكر  :    (3) وقد عبرَّ عنها  بأنها 

 ،(4)"رؤية للعالم تُقصي من الواقع كل ما ليس عقلياا وكل ما ليس ذا طابع عقلي "

ل    ،والعقلانية في جوهرها ل تعتمد على التجربة المادية أو خبرة الإنسان وإنمً تعوِّ

وهو ما أوضحه المفكر البريطاني   ،للمعرفة  ينعلى المنطق والعقل بصفتهمً كاشف 

يعتقد أصحاب المذهب العقلي أن الطريقة للحصول "قوله:  ب  (5) جوليان باجيني 

ل   التفكير  من  النوع  وهذا  والعقل،  المنطق  موارد  التعويل على  المعرفة هي  على 

يعتمد على معطيات الخبرة، بل ينطلق من الحقائق الأساسية التي يتطلب أن تكون  

الخبرة من  نابعة  وليست  خلال  ،(6)"موجودة  من  هنا  نؤكد  أن  المفاهيم    ويجب 

 

 84/ 2جميل صليبا  ، انظر على سبيل المثال : معجم الفلسفة (1)

 . 3/1172انظر موسوعة للند الفلسفية   (2)

 م. 1921معاصِ. ولد في باريس عام  فرنسي عالم اجتمًع  إدغار موران (3)

وانظر    . 7ترجمة محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي ص   ،العقل والعقلانية نصوص فلسفية    ( 4)

 . 34أيضاا : الفلسفة موضوعات مفتاحية ص 

ولد    ( 5) معاصِ  بريطاني  مفكر  باجيني  فولكستون1968جوليان  في  درجة    ، م  على  حصل 

 لشخصية.  م من جامعة لندن عن أطروحة عن فلسفة الهوية ا1996الدكتوراه عام 

 30جوليان باجيني ص   ،الفلسفة موضوعات مفتاحية (6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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العقل استخدام  تعني  ل  الغربي  الفكر  في  العقلانية  أن  تعني   ،السابقة؛  وإنمً 

 استقلال العقل في تحصيل المعارف كلها. 

 

المحور الثاني : العقلانية جزء من النظام المعرفي في المذاهب الفكرية 

 المعاصرة

من النظام المعرفي في المذاهب الفكرية المعاصِة؛   إذا كانت المادية تعتبر جزءا 

للمًدية، حيث   ل  مكمِّ هي جزء  العقلانية  فإن 

تعمل المادية والعقلانية بصفة متكاملة لتحقيق 

للمذاهب   العامة  ومنطلقاتها الرؤية  الفكرية 

للشروط    ،ونهاياتها تخضع  التي  والمعرفة 

ـ معرفة    العقلانية    ليست  ـ  المادية  هي  كمً 

محصورة بحقول معينة ؛ بل هي شاملة لكل المعارف سواء كانت هذه المعرفة عن 

يُنشئ "بقوله:    (1)وهذا ما أوضحه جون كوتنغهام  ،الإنسان أو الكون أو الواقع

عن  بمعزل  نصل  أن  العقل  بنور  نستطيع  أننا  للنظر  اللافت  الزعم  العقلانيون 

عن طبيعة المذهب    ،التجربة إل معرفة بعض الحقائق المهمة والأساسية عن الواقع

وما يشتمل عليه.. كمً يؤكد كل العقلانيين إمكانية    ،البشري، وعن طبيعة الكون

ف في بعض الأحيان بأنها المعرفة التي تُمتلك  ،يزاا المعرفة القبلية تأكيداا م وهي تُعرَّ

 

س في    ، جون كوتنغهام مفكر إنجليزي معاصِ حصل على الدكتوراه من جامعة أكسفورد (1) درَّ

بريطانيا  الفلسفية  ،أمريكا وفي  المجالت  العديد من  العقلانية فلسفة متجددة،    . وأسهم في  انظر 

 . صفحة الغلاف ، جون كوتنغهام

العقلانية في سياق المذاهب  

الفكرية المعاصرة لا تعني 

وإنما تعني  ؛استخدام العقل

استقلال العقل في الحصول 

  .على المعرفة المتكاملة
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كمً يوضح المفكر الأمريكي هنتر ميد اتساع الحقول التي تغطيها   (1) "قبل التجربة

إننا إذا شئنا أن نكتسب بشكل واضح  "المعرفة العقلانية بأسلوب مبسط بقوله:  

يزيائية بمً فيه من اهتمًم بالمادة طبيعة الواقع ؛ فليزم علينا أل نبحث في العلوم الف 

وليس   ، بل من واجبنا أن نتجه إل الفكر والعقل  ،والحركة والقوة وما إل ذلك

بل من    ،معنى ذلك أن الصور التي يقدمها لنا العلم عن العالم فيها شيء من الخطأ

فالعقلانية ترى أن العقل هو مصدر كل    ، الجائز أنها صحيحة جداا غير أنها ناقصة

وكل مذهب ل يجعل العقل دعامة أساسية فهو يقدم صورة ناقصة    .عنى وقيمةم

 .(2)"عن الحقيقة

ويمكن أن نختم هذا المحور في النظام العقلاني للمعرفة بالتأكيد أن العقلانية 

تعني  أوروبا ل  نشأت في  التي  المعاصِة وخصوصاا  الفكرية  المذاهب  في سياق 

الوصول   في  العقل  المعارفاستخدام  تعني    ؛ إل  وإنمً  مشروع؛  أمر   هذا  فإن 

وعلى هذا    ،استقلال العقل في الحصول على المعرفة المتكاملة بمً فيها المعرفة الدينية

العقل مركزياا في  يعتبر  التفكير  بمنهج في  أشبه  بل هي  ليست مذهباا  فالعقلانية 

 حصول المعارف بشكل عام.

 

 مقابل الدين في المذاهب الفكرية المعاصرةالمحور الثالث: العقل في 

من  واسعة  مساحات  على  العقلانية  تمدد  مفهوم  على  الضوء  يلقي  سبق  ما 

المعرفة في الفكر الغربي الذي هو أصل المذاهب الفكرية المعاصِة، ولكن هناك 

 

أ.س.   ،وانظر أيضاا : انظر مبادئ الفلسفة   . 17العقلانية فلسفة متجددة، جون كوتنغهام ص   (1)

 124رابوبرت ص

 . 58هنتر ميد ص  ،انظر الفلسفة ومشكلاتها  (2)
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وهو   ، لبد من توضيحه بشكل أكبر  مهمًا   اا تحديد

  ، الفكرية المعاصِةأن استخدام العقل في المذاهب  

للعقل ولكن هناك    ، ل يعني الستخدام البريء 

أو العقلانية في مقابل    ،وهو استخدام العقل في مقابل الوحي   ،معنى آخر لذلك

المؤرخ   ذلك  وصف  وقد  الوحي،  من  معارفها  تستمد  التي  الإيمًنية  النزعة 

برينتون بقوله:    ( 1) الأمريكي كرين  التي  "ذلك  بالصورة  العقلانية  النزعة  وتعتبر 

نمت بها خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر في الغرب نسقاا ميتافيزيقياا 

ذا ؛ إنها كانت وما زالت بالنسبة لقليل من الناس البديل  بل وأكثر من ه  ،كاملاا 

أي أن العقلانية هي جزء من نظام المعرفة المتكامل في المذاهب الفكرية   (2) "للدين

المعاصِة، بل حتى المعارف الدينية ل يمكن قبولها إل بعد أن تجتاز قنطرة العقل،  

العقلانية: مذهب يرى أنه  "للند:  وقد جاء الإشارة إل هذا المعنى في موسوعة  

ل يجوز الوثوق إل بالعقل، ول يجوز التسليم في المذاهب الدينية إل بمً يعترف به  

منطقي  بأنه  الفلسفي: (3)"العقل  المعجم  في  جاء  المعنى  هذا  من  وقريب   ،

عون  " دون  شيء  بكل  الإحاطة  على  قادر  العقل  بأن  العتقاد  هي  العقلانية: 

 

(1)   ( برينتون  أمريكي1968- 1898كرين  س في جامعتي هارفرد وأكسفورد،  ، م( مفكر    ،درَّ

التاريخ أستاذ  وظيفة  هارفرد  وشغل  بجامعة  والجمعيات    ، القديم  الهيئات  من  عدد  في  وعضواا 

 . العلمية الأمريكية 

 . 121كرين برينتون ص  ، تشكيل العقل الحديث (2)

 3/1172انظر موسوعة للند الفلسفية   (3)

نية في الاستعمال العقلا

 الغربي هي البديل للدين. 
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فالدين نفسه على هذا العتبار   .(1)"ه من القلب أو الغريزة أو الدينخارجي يأتي

   .ل يُقبل منه إل ما صادق العقل عليه

الدين بقوله:   برينتون موقف العقلانية من  ويصف المؤرخ الأمريكي كرين 

فالمفكر العقلاني يميل    ،مسار العقيدة العقلانية يتجه إل البتعاد عن المسيحية"

الموقف الطبيعي   إل  هو  المعقول  بأن  للطبيعة  ،القائل  خارق  لشيء  وجود   ،ول 

معلوماا  ما  يوماا  يصبح  قد  الذي  المجهول  هو  به  يعرف  ما  مكان    ، وأقصى  ول 

. وهكذا  .ول محل في عقله للاستسلام لعقيدة ما  ،لمخططه الفكري لقوى خارقة

وأبقت    ،الكون تنزل العقلانية إل إسقاط كل ما هو خارق للطبيعة أو غيبي من  

سبيلنا إل فهمه    الذي يؤمن العقلاني أنه قابل للفهم في النهاية،  ،فقط على الطبيعي 

 . (2)"في الغالب الأعم الوسائل التي يعرفها أكثرنا باسم مناهج البحث العلمي 

إضافة   أنه  هناك  يرى والملاحظ  التفكير  في  منهج  العقلانية  كون  أن  إل 

استقلال العقل في الحصول على المعرفة دون الوحي ؛ فإن الدين نفسه لم يسلم من  

نفسه   الدين  أصبح  بحيث  العقلية،  المحاكمة 

فمً يقبله العقل من الدين    ،لمحكِّ العقل  اا خاضع

يكون مقبولا، وما يرده العقل من الدين يوضع  

الدين   نطاقفي   مع  التعامل  في  العقلانية  النزعة  من  ف  تطرَّ وهذا  المرفوض، 

الأ المفكر  يقول  كمً  راندالمريكي  وامتحانه  هرمان  ليس إ":    (3)جون  الدين  ن 

 

 . 91/ 2جميل صليبا  ، انظر المعجم الفلسفي (1)

 . 120كرين برينتون ص  ،انظر تشكيل العقل الحديث  (2)

م، حصل على الدكتوراه في الفلسفة عام  1899جون هرمان راندال مفكر أمريكي ولد عام      (3)

كولمبيا 1922 أستاذ في جامعة  وهو  بعضها،    ، م  الفلسفية وعمل في تحرير  المجلات  بعض  رأس 

تقبل العقلانية في الفكر 

الغربي من الدين ما وافق 

 العقل فحسب
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ء أي إنه نظام من القضايا حاجة غريزية وإنمً هو علم في الأساس كعلم الفيزيا

العقلية أعطي لنا من الخارج لمتحانه كمً تمتحن أية قضايا أخرى ببراهين العقل  

وطريقته للتوصل إل القضايا التي يجب العتقاد بها هي ذات النوع من    ، الإنساني

فيزيائي  قانون  لقبول  أحدنا  يستعمله  الذي  استثمًر    ،العقل  أو  سياسي  ومبدأ 

بعض  و  .(1)"مالي أو  مثلاا  كالمعجزات  الدين  من  مفاهيم  ة  عدَّ فهناك  لذلك 

الأحداث الغيبية سواء السابقة أو اللاحقة لم تعد عقائد مقبولة، لسبب بسيط وهو  

العقل البرهنة عليها العقائد خارج محل    ،أنه ليس باستطاعة  لذلك فتكون هذه 

التشريعية أو   الإيمًن. وعلى فرض قبول بعض ما جاء به الدين كبعض الأحكام

عند بعض التجاهات الحديثة ـ فليس لأجل أنها أمور دينية ؛ –الأخلاق والقيم  

بل لأن العقل يقبلها، ولو كان العقل ل يمنحها رخصة المرور لم تكن محل القبول 

 . والرض 

 

 

 

 

 

 

 

صفحة    ،إضافة إل عضوية بعض الجمعيات العلمية. انظر تكوين العقل الحديث، جون هرمان

 الغلاف 

 . 419/ 1جون هرمان راندال     ،تكوين العقل الحديث   (1)
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 نص استرشادي

 

 طرق المعرفة الإسلامية ومصدرها

والتي    ،لقد تاهت البشرية في ركام التصورات الفلسفية محاولة تحديد حقيقة المعرفة           

وليس هناك سبب لحيرتها وتيهها إل أنها نبعت من    ،تُعد أعلى وظيفة للإنسان في الوجود

وإما   ،وإما في الحس وحده   ،تصورات ضيَّقت طرق المعرفة وحصرتها إما في العقل وحده 

وبذلك تتضح عظمة   ،كالذوق والوجدان  ،طريقاا ذاتياا ل إلزام فيه ول حجة  أنها ابتدعت

عَت الغيب والشهادة، أو الطبيعة   ،المعرفة الإسلامية إذا علمنا أنها معرفة رحبة واسعة وسر

 . إذ ترى أن طرق المعارف متنوعة في نفسها  ،وما وراء الطبيعة

طرق للمعرفة وهي   ةويدل على سعة المعرفة الإسلامية ورحابتها؛ اعتمًدها على ثلاث          

الحس، والعقل، وخبر الصادق، وبهذا التكامل بين العقل والحس والخبر يمكن إدراك  

يه عالم الشهادة وهو عالم الطبيعة المشهود  ،سعة الوجود ورحابته وعالم الغيب   ،وذلك بشقَّ

ما عالم  الطبيعة  وهو  الإسلامية    ،وراء  المعرفة  طرق  تتضافر  العالمين  هذين  إدراك  ففي 

 ووسائلها. 

وبذلك نعلم أن العقل والحس شرطان ضروريان للمعرفة الإسلامية لكنهمً ليسا           

وبهذا العتبار يمكن وصف المعرفة الإسلامية    ، شرطين كافيين لحصول المعرفة الإسلامية

أصل لعلمنا    ـ في منظورهاـ  ذلك لأن العقل    ،نها عقلانية نسبيَّة ل مطلقةولك  ،بأنها عقلانية

بخلاف العقلانية المطلقة التي تؤمن بقدرة   ،وليس أصلاا لثبوت الشرع في نفسه  ،بالشرع

  .العقل بذاته على إدراك الحقائق دون عون من الخارج

 

 د.عبد الله بن نافع الدعجاني

 328زكي نجيب محمود صالوضعية المنطقية في فكر 
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أسس والعقلانية  المادية  كانت  الفكرية   اا إذا  المذاهب  أسس  من  مركزية 

قامت  التي  الفكرية  للأسس  ل  مكمِّ أساس  كذلك  هي  الفردية  فإن  المعاصِة؛ 

الفكرية المعاصِة حيث إن أغلب المذاهب المعاصِة تشترك في   ،عليها المذاهب 

ال  الجذر  أو  بالجذع  وصفناه  أن  سبق  الذي   الأصل  عموم  هذا  عليه  تتفق  تي 

ومنها تتفرع باقي الأغصان والفروع لتشكل اتجاهات   ،المذاهب الفكرية المعاصِة

السياسية  أو  والفكرية  الدينية  بالتجاهات  ذاك  تعلق  سواء  تفصيلية  أكثر 

حيث تعتبر الفردية من أهم ما يميز الفكر الغربي المعاصِ،    ،والقتصادية وغيرها

الف القول :حيث جاء في الموسوعة  بيان بهذه الأهمية  العربية  ربمً لم نجد "لسفية 

الفردية من  أكثر  الحديث  الفكر  يألفها  للغاية  ، فكرة  واسع  بها  وكمً    (1) "فاهتمًمه 

احتفظت الفلسفة الحديثة "وصفها مؤرخ الفلسفة الغربية براتراند راسل بقوله:  

ذاتي  فردي  بطابع  معظمها  ا(2) "في  النزعة  بروز  سبب  ويرجع  الفكر  ،  في  لفردية 

ازدها  إل  جديدة   رالغربي  أنظمة  في  القتصاد  أنظمة  وتطور  والفنون  العلوم 

وكذلك أنظمة سياسية متقدمة ساعدت على بروز النزعة الفردية، هذا    ،مستحدثة

إضافة إل ظهور الحركات الدينية التحررية وعلى رأسها الحركة البروتستانتية التي 

ا الدين من  حيث أصبح بمقدوره    ،لكنيسة وسلَّمته للإنساننزعت حق تفسير 

وهذا بدوره فتح الطريق أمام النزعة   ،دون وساطة الكنيسة  هفهم الدين وتفسير

الفردية في المجال الديني، وقد أشار إل هذا مؤرخ الفلسفة الغربية برتراند راسل  

 

 )القسم الثاني(  930/ 2تحرير معن زيادة    ،ة العربية يالموسوعة الفلسف (1)

 . 10/ 3راسل  برتراند ،تاريخ الفلسفة الغربية   (2)

سة
ام

لخ
ة ا

حد
لو

ا
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسات في المذاهب الفكرية المعاصرة

 

61 

  : الفردية"بقوله  النزعة  إل  الكنيسة  التحرر من سلطة  هناك (1) "وأفضى  أن  ،كمً 

ك أسباباا أخرى ساعدت على بروز النزعة الفردية ذكرها المؤرخ الفرنسي جان جا

بقوله:   لعصر  "شوفاليه  الأول  الأساسية  السمة  هي  الفردية  أو  الفرد  انعتاق 

ويتحرر الفرد    ،النهضة، فها هو عصر النهضة يأتي كرد فعل لفكر القرون الوسطى 

ونرى    ،ويتطلع الفرد للتحرر في كل الميادين  ،من النضباط الكاثوليكي الطويل

الحرّ  البحث  وروح  الكتشاف  ال   ، شغف  بإرادة  وتمجيد  يمتزج  الإنساني  غرور 

 .(2)"القوة وتمجيد الجسد والفن بأشكاله الأكثر وثنية

الذاتية  ف أو  الأساس  الفردية  هذا  الجمًعيةعلى  بالفرد    ،تقابل  الهتمًم  أي 

وجعله نقطة المركز على حساب المجتمع، بمعنى أن الفرد سيكون أولا والمجتمع 

مقابل  و  ،ثانياا  في  الفردة  مركزية  جاء  عن  لجميل  المجتمع؛  الفلسفي  المعجم  في 

أن قيمة الفرد أعلى من قيمة المؤسسات المحيطة به، لأن  "ن الفردية تعني :  أصليبا  

الفرد هو الغاية التي من أجلها وجدت الدولة، فالمثل الأعلى للسياسة الصحيحة 

رد  تحرير الفرد وتنمية نشاطه الذاتي.. ومعنى ذلك أن المذهب الفردي يسمح للف

وإنمً هي    ، لأن هذه المؤسسات ليست غاية بحدِّ ذاتها  ،بنقد المؤسسات الجتمًعية

. ومعنى الفردية أي أن الفرد بمً أنه نقطة الهتمًم  (3)"وسيلة لتحقيق سعادة الأفراد

المفاهيم والتصورات والمعارف والقيم المرجع في تحديد    ،والتمركز سيكون هو 

 . و اختلفت من شخص لآخروبه تتحدد هذه الأشياء حتى ل 

 

 . 10/ 3راسل  برتراند ،تاريخ الفلسفة الغربية   (1)

نقلاا من كتاب   . 358شوفاليه ص ، تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إل الدولة القومية  ( 2)

 .36حسن الكحلاني ص ،الفردانية في الفكر الفلسفي المعاصِ

الفلسفي (3) المعجم  صليبا    ، انظر  الفلسفية  141/ 2جميل  للند  موسوعة  أيضاا:  وانظر   ،

2 /657 . 
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ومهدات  العام  المفهوم  على  مختصر  بشكل  الضوء  يلقي  سبق  ما  كان  وإذا 

ودور ذلك في    ،الظهور؛ فإن الحديث التالي سيكون أكثر تفصيلاا في بيان المفهوم

 محاور أساسية هي كالتالي: ثلاثةوذلك من خلال   ،المعرفة والنتائج

 

 الفردية والتداخل بينه وبين غيره من المصطلحات المحور الأول: مفهوم  

المتداخلة المصطلحات  من  كثير  المعاصِة  الفكرية  الدراسات  في   ،تُتداول 

متباينة مسميات  على  تدل  أنها  للبعض  تدور حول   ،وتبدو  حقيقتها  في  ولكنها 

والمعرفة التفكير  حقول  من  واحد  مصطلح    ، حقل  المصطلحات  هذه  ومن 

يتم    "الفردية" مصطلح  حيث  ومدلولته تحت  مضمونه  أو    "الإنسانية"تناول 

وتعتبر أدوات نقدية    ،متداخلة  وكل هذه المصطلحات تدل على معانٍ   "الذاتية"

من أدوات الفكر المعاصِ تُستخدم في استخدامات متقاربة تدل في مجملها على  

القبَّ  الدين  الباحثين كصدر  بعض  إل هذا  أشار  وقد  متقارب،   (1) انجي مضمون 

معنى "بقوله:   إل  تشير  كلها  التعابير  هذه  جميع  والإنسانية،  والذاتية  الفردية 

 ،وهذه الستخدامات ينبغي أل تُشتِّت أذهاننا من أنها جزر منفصلة  ،(2) "واحد

بل حتى على مستوى مؤرخي الفكر الغربي تُتناول هذه المصطلحات تحت معانٍ  

تركة، وما يهمنا هنا ليس التفريق الدقيق  وتلتقي في معانٍ مش  ،متداخلة فيمً بينها

المصطلحات هذه  كل  ،بين  بمعنى   هالأنها  المعتبرة  العلمية  المراجع  في  تتداول 

 

وتلقى تعليمه الأول     ،م 1956عراقي ولد في مدينة النجف عام    صدر الدين القبَّانجي كاتب   (1)

س    ، في المدارس الأكاديمية ثم انصرف للدراسة في الحوزة العلمية فدرَس على عدد من علمًئها ودرَّ

 صفحة الغلاف.  ، صد الدين القبانجي ، فيها لعدة سنوات، انظر الأسس الفلسفية للحداثة

 . 51صدر الدين القبانجي ص   ، الأسس الفلسفية للحداثة  (2)
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متداخل تقريباا، وما يهمنا بالدرجة الأكبر هو كيف كانت )الفردية( أو مرادفاتها 

 .تحقق معرفة مستقلة عن الدين في المذاهب الفكرية المعاصِة

وعندما نأتي إل مفهوم )الفردية(  

في سياق المذاهب الفكرية المعاصِة؛  

الفرد   من  تجعل  المعاني  عموم  فإن 

المرجع   محور الهتمًم والتمركز وهو 

و  المفاهيم  تحديد  التصورات  في 

هذه   تتحدد  وبه  والقيم،  والمعارف 

فقد جاء في المعجم الفلسفي لجميل   ،الأشياء حتى لو اختلفت من شخص لآخر

الفردية مذهب من يرى أن الفرد أساس كل حقيقة وجودية، أو مذهب  "صليبا :  

الفردية بالفاعلية  والتاريخية  الجتمًعية  الظواهر  يفسر  أو مذهب من يرى   ،من 

، وهناك من  (1)"تمع رعاية مصلحة الفرد والسمًح له بتدبير شؤونه بنفسهغاية المج

الفلسفية  الموسوعة  في  جاء  كمً  الأخلاقي  المعنى  على  دت  أكَّ من  الموسوعات 

الفردية بمعناها الأخلاقي تطلق على النظرية التي تقدم حقوق الفرد  "العربية:  

المجتمع إ.على حقوق  المجتمع ينحصر في  الأفراد. ويكون هدف  كمً    ،(2) "سعاد 

جاء في نفس الموسوعة أيضاا التأكيد على استقلال الفرد عن وصاية رجال الدين 

 

تحرير معن   ،الفلسفية العربية   . وانظر أيضاا الموسوعة2/141المعجم الفلسفي، جميل صلبا    (1)

 )القسم الثاني(   931/ 2زيادة 

 )القسم الثاني(  931/ 2تحرير معن زيادة    ،الموسوعة الفلسفية العربية  (2)

سياق المذاهب الفكرية  الفردية في 

المعاصرة؛ تجعل من الفرد محور 

وهو المرجع في  ،مركزالاهتمام والتَّ

تحديد المفاهيم والتصورات والمعارف 

والقيم، وبه تتحدد هذه الأشياء حتى لو 

 .اختلفت من شخص لآخر
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  : فيها  جاء  الدين "حيث  لرجال  بحاجة  ليسوا  الأفراد  أن  تعني  الفردية  فإن 

 .(1) "وأن التنظيم الكنسي يجب أل يكون تنظيمًا فاشياا   ، للتوسط بينهم وبين الله

وتختصر الموسوعة الفلسفية العربية الفردية بثلاث قضايا أساسية توصف بها  

 : (2) الفردية وهي 

o  ِّحول الإنسان الذي اختبرها دون أن يكون قد خلقها    ةزكل القيم مترك

 ضرورياا. 

o   .الفرد غاية في ذاته وقيمة سامية، أما المجتمع فإنه وسيلة للغايات الفردية 

o   المساواة بين جميع الأفراد في بعض النواحي الأخلاقية، أو بشكل أفضل

 ل أحد يجب أن يعامل وسيلة فقط لصالح شخص آخر. 

 

 الثاني : الفردية جزء من النظام المعرفي في المذاهب الفكرية المعاصِة المحور  

أصلاا  والعقلانية  المادية  كانت  للمذاهب    مهمًا   إذا  الفكرية  الأصول  من 

ل لهمً، حيث تنتظم هذه الثلاثة   ل  الأالمعاصِة؛ فإن الفردية  جزء مكمِّ صول لتشكِّ

كمً سبق   حيث إن الفردية   ـ  ،اصِةرؤية كلية لنظام المعرفة في الفكر والمذاهب المع

الوقائع  هذه  كانت  سواءا  الوقائع  تفسير  في  المرجع  هو  الإنسان  أن  على  تقوم  ـ 

الإنسان وليس إل  فالمرجع فيها    ،اجتمًعية أو تاريخية أو اقتصادية أو حتى دينية

تفسير  في  الفهم  انحصار  السياسية حول  الموسوعة  في  جاء  وقد  آخر،  إل شيء 

 

 )القسم الثاني(  932/ 2تحرير معن زيادة    ،الموسوعة الفلسفية العربية  (1)

 ني( )القسم الثا  931/ 2تحرير معن زيادة    ،الموسوعة الفلسفية العربية  (2)
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الفردية : مذهب فكري سياسي ينطلق "والظواهر الجتمًعية في الإنسان:  التاريخ  

 .(1)"وآماله أساساا في تفسير التاريخ والظواهر الجتمًعية    همن اعتبار الفرد وأعمًل 

الإنساني  الفردي  للفهم  إخضاعها  تم  التي  القضايا  أهم  من  الدين    ،ويعتبر 

الدينية شرط للقضايا  الإنساني  الفردي  الفهم  قبولها  اا بحيث تكون مصادقة   ، في 

وأخيراا استطاع "الأمريكي جون هرمان راندال بقوله :   وقد أشار إل ذلك  المفكر  

وظهرت   المسيحي،  التقليد  في  ثغرة  يُحدث  أن  النهضة  في عصر  الإنساني  التيار 

. ترمي إل .للمرة الأول أفكار دينية خارجة خروجاا ظاهراا عن القرون الوسطى 

م إل  والعادات  العتقادات  الحياةإخضاع جميع  والمنفعة في هذه  العقل   ، قاييس 

هذا تفسير   ،(2)"ونُقد التقليد الديني نقداا عنيفاا من وجهة نظر المقاييس الإنسانية

 الدين؛  تفسير   على  تقتصر  ل   الفردية  أن ـ    سبق   كمً ـ  ولكن    ،الفردية فيمً يتعلق بالدين

  القيم   فيها  بمً   شتى   حقول   على   تمتد  وإنمً 

بعد  ايا  والقض الأهم  وهي  الأخلاقية، 

الدينية هذا    ،القضايا  نقول  متى  بمعنى 

مقبول الأخلاقي  نقول   ،العمل  ومتى 

مقبول غير  الأخلاقي  العمل  إن   ؟هذا 

هذا راجع في المذاهب الفكرية المعاصِة  

حيث الفرد هو المرجع النهائي في القيم والأخلاق بناءا    ، إل مبدأ الذاتية والفردية

ومصلحته وليس هناك قيم أو أخلاق مطلقة أو أخلاق مرجعيتها   على رغبة الفرد 

، حيث جاء هذا المحدد للفردية بهذا المفهوم في  أو العادات الجتمًعيةإل الدين  

 

 . 496/ 4تحرير : عبد الوهاب الكيالي   ،الموسوعة السياسية  (1)

   . 413/ 1تكوين العقل الحديث، جون هرمان راندال   (2)

الفرد في المذاهب الفكرية المعاصرة 

هو المرجع النهائي في القيم والأخلاق 

وليس  ،ومصلحته تهبناءً على رغب

أو أخلاق  ،هناك قيم أو أخلاق مطلقة

أو العادات مرجعيتها إلى الدين 

 الاجتماعية
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الفردية:   بأن  القواميس  بأن الأفراد وحدهم هم  "بعض  القائلة  النظرة  تشير إل 

أنفسهم في  غايات  وهم  الأخير،  الجتمًعي  للقيم والمصا  ،الواقع  الوحيدة  در 

بقوله:    (1)"الأخلاقية ميد  هنتر  الأمريكي  المفكر  أكثر  هذا  ل  "ويوضح  القيمة 

فالحكم التقويمي ليس إيضاحات لصفات كامنة في الأشياء،    ، توجد إل في أذهاننا

ة أو مرغوبة لذاتها وهذا التفضيل    ،وإنمً هو مجرد تعبير عن تفضيل  ،تجعلها خيرِّ

وأحكامنا تتغير دائمًا حتى في مجال التفضيل الشخصي    . صيهو دائمًا تفضيل شخ 

  ، ومعرض للتغيرُّ دون سابق إنذار  ،وهذا التفضيل مرهون باللحظة وحدها  ،هذا

وعندما تتفق مجموعة من الأشخاص على قيمة أية تجربة، فلن تكون لدينا مع ذلك 

ة خيرِّ بأنها  يحكم  التي  الفردية  التجارب  من  مجموعة  ف  ،إل  إن صاحب وهكذا 

وإنمً يعرفها بأنها    ،النظرة الذاتية ل يعرف القيمة بأنها كامنة في الأشياء أو المواقف

 .(2)"كل ما يشبع رغبته أو حاجته أو مصلحته

المعرفة   المعرفة سواء كانت  الذاتية تُحدد كل أشكال  أو  الفردية  وبهذا تكون 

وهذه تعتبر أهم خاصية من خصائص الفكر الحديث ومنها   ،الدينية أو الأخلاقية

ويعبرِّ المفكر    ،انطلقت كافة التجاهات الحديثة والتي أسست لمذاهب شتى مختلفة

داا في كل  "المغربي محمد سبيلا عن ذلك بقوله :   وهكذا أصبح مبدأ الذاتية مبدأا مُحدِّ

فالحق والأخلاق أصبحا    ،ومحدداا في كل أشكال الثقافة الحديثة  ،مجالت الفعل 

نة   مُدوَّ قبل  الحالية الحاضرة للإنسان في حين أنها كانت من  قائمين على الإرادة 

كمً أصبحت الذاتية أساس المعرفة العلمية التي تكشف أسرار  ، على الفرد  ة ومُلا

 

والمجتمع (1) الثقافة  اصطلاحات  معجم  جديدة  اصطلاحية  وآخرون   ، مفاتيح  بينيت  طوني 

    .530ص

 . 264هنتر ميد ص ،انظر الفلسفة أنواعها ومشكلاتها  (2)
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العلم  .الطبيعة وكذا  والمجتمع  والدولة  الدينية  الحياة  فإن  العموم  وجه  وعلى   .

 .(1)"فن تبدو جميعاا كتجسيد لمبدأ الذاتيةوالأخلاق وال 

 

 المحور الثالث: النتائج النهائية للفردية 

الفكر   أنها صبغت  من  الفردية  عن  الحديث  بداية  في  أوضحنا  أن  سبق  كمً 

التجاهات الفكرية الحديثة سواء على المستوى الديني أو  الحديث، وأن الكثير من  

المستوى الأخلاقي أو حتى القتصادي والسياسي  

وراحت  الفردية  بالنزعة  بآخر  أو  بشكل  تأثرت 

تؤسس أفكارها على مبدأ الفردية أو الإنسانية. فعلى 

انطلقت   مهمًا   سبيل المثال؛ فإن الفردية تعتبر أصلاا 

  كمً ـ  حيث تتأسس الليبرالية التي تعتبر الحرية جوهرها    ،(2) سيأتيبرالية كمً  يمنها الل

 ليبرالية،   هناك  تكن   لم  للفرد   أهمية   هناك  تكن   لم   فلو  ،الفردية  النزعة  علىـ    سيأتي

إن أي بحث حول  "د عليه الباحث في الليبرالية ياسر قنصوة بقوله:   أكَّ   ما  وهذا

حساباا لنتصار ليبرالية الطبقة الوسطى الفردية في العصر الحديث ينبغي أن يعمل  

عشر التاسع  القرن  نهاية  في  الغرب  التجاهات (3)"في  في  يقال  هذا  ومثل   ،

الديمقراطية التي تُعلي من شأن خيار الفرد، وتجعل من الأفراد متساوين بمً أن  

آخر أمر  لأي  وليس  العليا  القيمة  وهو  للفرد  هي  إن    ، المرجعية  نقول  ولذلك 

د على ذلك المؤرخ الأمريكي جون  الفردية   فتحت الطريق أمام الديمقراطية كمً أكَّ

.  ،.ولبد أن الناس جميعاا يولدون متساوين كل المساواة"هرمان راندال بقوله:  

 

 . 18محمد سبيلا ص  ، الحداثة وما بعد الحداثة (1)

   )مفهوم الليبرالية وتطبيقاته(. سيأتي تفصيل ذلك أكثر في الوحدة العاشرة  (2)

 106ياسر قنصوة  ص  ،الليبرالية إشكالية المفهوم   (3)

النزعة الفردية فتحت 

الطريق أما الليبرالية 

والديمقراطية في الفكر 

 .عاصرالم
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يولدون   الناس  بأن  تقول  التي  الديمقراطية  العقيدة  لبناء  اللازم  وهي الأساس 

كمًل البشرية ولإقامة المجتمع   وأن التربية وحدها هي اللازمة لتحقيق  ،متساويين

، كمً تعتبر الفردية كذلك مقدمة مهمة في فهم البرجماتية التي  (1)"الديمقراطي المثالي

ز على الفرد وعلى القيمة العملية لأفعاله أن مقياس "  حيث تؤكد البرجماتية:  ،تركِّ

بنقطة   (2) "الخير والشر في مجال الأخلاق هو منفعة الإنسان تعتبر أشبه  فالفردية 

 . ع لكثير من المذاهب الفكرية المعاصِةالتجمُّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 459/ 1جون هرمان راندال   ،تكوين العقل الحديث   (1)

 .296توفيق الطويل ص   ،فلسفة الأخلاق نشأتها وتطورها  (2)
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 نص استرشادي

 الفردية والجماعية

 

ومنها   ،يعيش الإنسان بين أفراد نوعه وله في هذه الحياة مآرب فمنها ما يخصه وحده           

ولبد لكي تستمر حياته وتصلح ديناه من ،ما يشترك فيه مع سائر أفراد النوع الإنساني

ق المجتمع  التوازن بين مطالبه الخاصة ومصالح الجمًعة، فإن انحاز في كل حين لمصالحه تمزَّ

 . ولم تستقم حياته ،وإن انحاز لمصلحة الجمًعة أهمل مصالحه الخاصة  ،روتناح

. وقد جنح .والفلسفات والأديان لها مواقفها النظرية والمسلكية حيال هذا المشكل          

إل كل رأي فريق، فهناك المذاهب الفردية التي تُعلي من شأن الفرد وحريته وتمنحه ما يريد 

الم التفات لقضايا  التفت    ،جتمع دون  الثانية بعد إوحتى إن  الدرجة  ليها فهي تجعلها في 

وحقوقه الفرد  الجمًعة    ،حاجات  شأن  من  أعلى  من  المذاهب  من  فهناك  المقابل  وفي 

 . ومصالحها وقدمها على مصالح الفرد مطلقاا حتى سحق الفرد في عجلة الجمًعة

الدين الحق فقد توازن في هذا، وإذا أخذنا              باعتباره  أما  للتوازن  الإسلام نموذجاا 

ة فحسب ؛ بل إنه أخذ من  ي عالدين الحق ؛ فإن توازنه ليس في توسطه بين الفردية والجمً

أفضلها الفردية  في   ،خصائص  بينهمً  ساوق  ثم  أفضلها  الجمًعية  خصائص  من  وأخذ 

 اعتدال. 

 

 د. محمد بن بسيس السفياني

   2/835الأسس المنهجية لنقد الأديان 
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لها في البيئة الأوروبية بداية   استمرت هذه الأفكار المعاصِة في نموها وتشكُّ

، واستمرت هذه الفلسفات المعاصِة في تصارعها مع الدين من من عصر النهضة

أخرى جهة  من  السياسة  مع  تصارعها  وفي  وهذا    ،جهة،  النمو  هذا  واستمر 

تقريباا  قرون  ثلاثة  تزيد عن  لمدة  المعاصِة  الأفكار  ل في  وكل هذا تم في    ،التشكُّ

الأوروبية البلاد    ،البيئة  إل  يمتد  ولم  الغربي،  العالم  من  أبعد  إل  مداه  يصل  ولم 

الإسلامية والعربية إل في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي تقريباا عبر عدد من  

ف على الغرب بصفته الثقافية    في قنوات التي ساعدت  ال  ف على  التعرُّ وكان التعرُّ

الغربية   العالم الإسلامي قد نقل معه عموم الأفكار  أفكاره إل  ب  الغرب وتسرُّ

ما أحدث   ، التي راحت تُحدث تغيرات جوهرية في البنيات الإسلامية والعربية

المفاهيم   من  كثيراا  ت  غيرَّ كبيرة  نقله  إل  معه  النهاية  في  أدت  التي  والتصورات 

وكان من أبرز هذه القنوات التي مزاحمة الأفكار والتصورات المنطلقة من الدين،  

 تسرب منها الفكر الغربي ما يلي:

 

 أولًا: المدارس الأجنبية

العالم  إل  الغربية  الأفكار  منها  تسللت  نافذة  أهم  الأجنبية  المدارس  تعتبر 

تُ   ،الإسلامي  الغربية  الدول  كانت  المدارسحيث  هذه  على  على    ،شرف  بناء 

وقتها في  العثمًنية  الدولة  وبين  بينها  دولية  هذه   توكان  ،معاهدات  في  س  تُدرَّ

المدارس اللغات الأوروبية إضافة إل الثقافة الأوروبية، وكان أغلب رواد هذه  

يعيشون في البلاد   نلذيالمدارس في بداية نشوئها من أبناء الطوائف غير المسلمة ا

سة
اد

س
ال

دة 
ح

لو
ا
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ياب  ،الإسلامية مالكولم  البريطاني  المؤرخ  ذكر  في    (1)وقد  الأجنبية  المدارس  عن 

قوله:   ومصر  في "الشام  جديدة  فرص  لهم  أتيحت  فقد  للنصارى  بالنسبة  أما 

تنامت حتى أصبحت   ثم  أنشئت لأول مرة في سوريا،  التي  التبشيرية  المدارس 

شبكة ضخمة الفرنسية   ،تشكل  الكاثوليكية  التبشيرية  الإرساليات  كانت  فقد 

الكاثو المسيحيين  تعليم  ز على  والموارنةتركِّ والروم  عام    ، ليك  بلغ  1914وفي  م 

مدرسة في المنطقة بكاملها تضم    500عدد المدارس التبشيرية الفرنسية ما يقارب  

م وُضعت هذه الدارس تحت  1901عام    ومنذ  .تلميذ  60000و  50000بين   

وبذلت الإرساليات التبشيرية البروتستانتية البريطانية   ،حماية الحكومة الفرنسية

. وقد أسس البروتستانت شبكة من  .انية وخاصة الأمريكية جهوداا ماثلةوالألم

عام   السورية  البروتستانتية  الكلية  منها  كان  نواة    ،م 1866المدارس  كانت  التي 

وأنشأ الكاثوليك بدورهم جامعة القديس يوسف    ، للجامعة الأمريكية في بيروت

نية خلال السنوات التي . وأخيراا دخلت المدارس الإيطالية والألما. م1875عام  

الأول العالمية  الحرب  جورج    ،سبقت  المؤرخ  د  أكَّ هذه   (2) نطونيوسأوقد  أن 

 .(3)"المدارس كانت الوسيلة التي تغلغلت من خلالها الأفكار الغربية إل سوريا 

 

وهو أستاذ متخصص في تاريخ الشرق الأدنى    ، م1931مالكوم ياب مؤرخ إنجليزي ولد عام    (1)

 .5مقدمة المترجم ص   ،انظر نشوء الشرق الأدنى الحديث  .في كلية الدراسات الشرقية في لندن

  ،م( مؤرخ فلسطيني تخرج من جامعة كمبردج بإنجلترا1942-1892جورج أنطونيوس )   ( 2)

أوروبا  في  الجولت  خلال  من  بالذات  فلسطين  وقضية  العربية  القضايا  عن  الدفاع  في  وأسهم 

 مقدمة الكتاب.   ، ورج انطونيوسج  ، انظر: يقظة العرب . وحضور عدد من مؤتمرات السياسية

وانظر أيضاا : : المدارس العالمية    . 224مالكولم ياب ص   ، انظر نشوء الشرق الأدنى الحديث  (3)

 26بكر بن عبد الله أبو زيد ص ، الأجنبية الستعمًرية تاريخها ومواقعها 
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قدمت   التي  وهي  الستعمًر،  مرحلة  قبل  الأجنبية  المدارس  بداية  وكانت 

للاستعمًر،   الثقافي  تمثل   فيوالدعم  الأجنبية  المدارس  كانت  الستعمًر  مرحلة 

جحر الزاوية في التعليم المعاصِ ذي النزعة الأوروبية، أما بعد مرحلة الستعمًر  

ومنافستها  استمرارها  سرُّ  وهذا  الحكومي،  الدعم  المدارس  هذه  وجدت  فقد 

أهمية  إل    (1) الأديب المصري طه حسين  وقد أشار  ،للتعليم الوطني والتعليم الديني 

الأوربية  هذه   بالحضارة  التعريف  في  إغلاق  "قوله:  بالمدارس  إل  أدعو  ولست 

بعيد عن ذلك كل البعد، نافر منه أشد النفور،   أنابل  ،المدارس والمعاهد الأجنبية

بل لأن حاجاتنا الوطنية تدعو إل  ؛  ل لأن التزاماتنا الدولية تحول بيننا وبين ذلك

المدار بهذه  والمعاهدالحتفاظ  الحضارات    ،س  على  لمصر  فُتحت  نوافذ  فهي 

وهي من جهة أخرى ل تزال متفوقة على مدارسنا في فنون    ،الأوروبية المختلفة

 .(2) "التربية والتعليم

جداا   كبير  عدد  الأجنبية  المدارس  هذه  من  التغيير وقد تخرج  لواء  من حمل 

بالغرب   المثوالتبشير  سيبل  على  شميلال:  ــــــــــــــــــــــــــــــمنهم  ،  (3)شبلي 

 

(1)  ( العربي 1973-1889طه حسن  بعميد الأدب  ب  لُقِّ وناقد مصري  أديب   حصل على   ،م( 

م وعين عميداا لكلية الآداب ثم وزيراا للمعارف، وتأثر بالغرب  1919الدكتوراه من فرنسا عام  

وأُلِّف في مناقشته والرد عليه الكثير من    ،كثيراا،  وأثارت كتاباته جدلا كثيراا في الأوساط العلمية 

 . الكتب

 . 57طه حسين ص ،مستقبل الثقافة في مصر   (2)

م وتخرج من  1850شبلي شميّل نصراني لبناني من طلائع ما يسمى بالنهضة العربية، ولد عام   ( 3)

ه إل باريس لدراسة الطب، ثم استقر في مصر، وأصدر مجلة     "الشفاء"الجامعة الأمريكية، ثم توجَّ

كتاباته في مجلة  1886سنة   العربي من خلال  العالم  إل  داروين  نظريات  أول من أدخل  م، وكان 

صحيفة أسبوعية    سلامة موسى كمً أصدر هو و  "فلسفة النشوء والرتقاء"، ثم في مؤلفه  المقتطف 

م لكنها أغلقت بعد ستة عشر عددا. وقد كان من المتحمسين لتطبيق  1914اسمها المستقبل سنة  

 . 155/ 3  خير الدين الزركلي  م انظر الأعلام،1917، وتوفي عام العلمًنية في المجال السياسي

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B7%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/1917


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسات في المذاهب الفكرية المعاصرة

 

73 

، ونيقول  (4)، وفرح أنطون(3)، وجرجي زيدان(2) وفارس نمر  ،(1) ويعقوب صِوف

وكثير منهم    ،، وهؤلء يعتبرون من أول من بشرَّ بالحضارة الغربيةوغيرهم(5)حداد

م ترجمات للفكر الغربي سواء تعلق ذلك بالنواحي الجتمًعية أو الفكرية أو   قدَّ

ويعتبر   ،وكان لهم تأثير كبير في نشر الأفكار الغربية في البلاد الإسلامية  ،الأدبية

 

  بيروت م في  1852يعقوب بن نيقول صِوف من أعلام ما يسمى بالنهضة العربية ولد عام  (  1)

م وكان بين  1866إل الجامعة الأميركية عند افتتاحها سنة  وكان من أوائل الطلاب الذين انضموا 

الجامعة   إل  رجع  ثم  سنوات  ثلاث  الخارج  في  مدرساا  عمل  سنوات،  أربع  بعد  متخرجيها  أول 

نمر مجلة   فارس  زميله  مع  أنشأ  العمل،  هذا  اثنتي عشرة سنة. وخلال  فيها، حيث قضى  يدرس 

معه، حيث انقطع    "المقتطف" مصر وحمل  م وبعد تسع سنوات هاجر إل 1876سنة    "المقتطف"

 .  202/ 8م. انظر الأعلام، خير الدين الزركلي 1927صِوف للمجلة وحدها. وتوفي عام  

م وتخرج من الجامعة الأمريكية وأسس مع يعقوب  1856فارس نمر صحفي لبناني ولد عام (  2)

جلة هناك. وبقي  صِوف مجلة المقتطف، وبعد تسع سنوات هاجر مع صِوف إل مصر وأصدرا الم

اللغة عام   26فارس    الشيوخ المصري ومجمع  القاهرة وأصبح عضواا في مجلس  م  1916عاما في 

  .127/ 5م. انظر الأعلام، خير الدين الزركلي 1951وتوفي عام  

م في بيروت والتحق بالجامعة الأمريكية  1861جرجي زيدان ولد لأسرة نصرانية فقيرة عام  (  3)

وفي مصر انصرف إل العلم   اجر إل مصر كحال غيره من نصارى الشام،حيث تعلم الطب، ثم ه

عاد إل بيروت، فانتخب عضواا في المجمع    "الزمان"والتأليف والترجمة إل جانب تحرير جريدة  

عام   زار إنجلترا وبعدها عاد إل مصر منقطعاا للتأليف والصحافة، وأسس في العلمي الشرقي، ثم

لشهيرة، واشتهر بأبحاثه التاريخية التي يعوزها الكثير من الأمانة العلمية،  ا "الهلال"م مجلة 1892

  .117/ 2م. انظر الأعلام، خير الدين الزركلي 1914وتوفي عام  

أنطون (  4) إلياس  بن  عام    فرح  لبنان  في  طرابلس  في  و 1874ولد  للروم  م  مدرسة  إدارة  تسلم 

الكاثوليك بطرابلس وانصرف إل الأعمًل الكتابية، ورحل إل أمريكا ثم عاد وهاجر كغيره من  

عام   في  مصر  إل  مجلة  1897العلمًنيين  فأنشأ  السياس  "الجامعة"م  بالآراء  كتاباته  ية  واشتهرت 

  . 141/ 5م. انظر الأعلام، خير الدين الزركلي 1922وتوفي عام  والجتمًعية

نيقول بن إلياس حداد من طلائع ما يسمى بالنهضة العربية ولد في قرية جون في لبنان عام  (  5)

الأمريك1878 الجامعة  في  تعليمه  وتلقى  إل  م  رحل  ثم  بالصحافة  وعمل  الصيدلة  مجال  في  ية 

عام   إل مصر 1907نيويورك  عاد وهاجر  ثم  من خلال   م  أفكاره  بث  واستقر بها،  وعمل على 

  .8/45م. انظر الأعلام، خير الدين الزركلي  1954مطبوعتي المقتطف والهلال وتوفي عام 

http://www.al-hakawati.net/arabic/cities/city74.asp
http://ar.wikipedia.org/wiki/1874
http://ar.wikipedia.org/wiki/1922
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يقول عن  (1)الدكتور محمد محمد حسين المرحلة، حيث  خ لهذه  أرَّ  من أفضل من 

كان قوام الدعوة إل الأخذ بأساليب الحضارة الغربية "خريجي المدارس الأجنبية:  

الذي  المسيحيين  الشاميين  من  بعضهم  الأوروبية  الثقافة  أصحاب  من  عدد 

وبعضهم من المصريين الذين تلقوا دراستهم في أوروبا أو في    ،استقروا في مصر

ـ الدينية التي كان عددها في ــ  دارس الأوروبية ومدارس الإرساليات  الم الغربية 

مطرد  :  ،(2)"ازدياد  أيضاا  بأساليب   "وقال  الأخذ  إل  الداعين  من  المصريون  أما 

المزدهرة الغربية  الحضارة  فتنتهم  الذين  من  كانوا  فقد  ؛  الغربية  حين    ،الحضارة 

واستمدوا    ،في مدارسها المنبثَّة في أنحاء الشرق عاشوا في البلاد الأوروبية أو نشأوا  

مُثُلهم العليا في حياتهم من ثقافتهم التي لتمت إل الحضارة الإسلامية أو العربية  

 .(3) "بسبب قريب أو بعيد

وكانت مناهج هذه المدارس تختلف اختلافاا تاماا عن مناهج التعليم الوطني،  

ج طلاباا منزوعي   وصار كثير من خريجي   ،(4)الهوية الإسلامية والعربيةبل إنها تخرِّ

الثقافة والولء. وفي مرحلة الستعمًر كان هؤلء الطلاب   هذه المدارس أوربّي 

 

م( أديب إسلامي مصري حصل على الدكتوراه من جامعة  1982- 1912محمد محمد حسين )   (1)

س في عدة جامعات مصرية وعربية  ، القاهرة يعتبر من أهم من أرخ لبدايات دخول الأفكار   ، ودرَّ

ن كثيراا من النقاشات والجدل الذي رافق ذلك  . المعاصِة إل البلاد الإسلامية، ودوَّ

 . 1/256محمد محمد حسين  ،ية في الأدب المعاصِ التجاهات الوطن (2)

 . 259/ 1محمد محمد حسين  ،التجاهات الوطنية في الأدب المعاصِ  (3)

كتب كثير من العلمًء في خطر هذه المدارس في وقتها، وقد أرخ الشيخ بكر أبو زيد للكتب      ( 4)

ر من المدارس الأجنبية بداية من   وعدد جملة منها.    ،هـ إل تاريخ صدور كتابه1350التي كانت تحذِّ

ومواقعها  تاريخها  الستعمًرية  الأجنبية  العالمية  المدارس  كتاب:  الله   ، انظر  عبد  بن  زيد    بكر  أبو 

 . 12ص
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تولوا زمام  المثقفين بالثقافة الأوربية هم الذين  

الثقافة سواء باعتلائهم المناصب الحكومية أو  

القنوات   عبر  والفكر  الثقافة  دفَّة  بإدارتهم 

والمجلات   كالصحف  وقتها  الإعلامية 

    .والمطابع

 

 ثانياً: البعاث العلمية والترجمة

ة الحكم  1801ن مصر عام  عبعد رحيل نابليون   م واعتلاء محمد علي باشا سدَّ

الأخير-أراد    ؛ في مصر يب  -هذا  أقرب  نأن  وكان  دولة حديثة عصرية،  ي مصر 

البعثات  لذلك أرسل  للتو من مصر،  الذي خرج  ر  المستعمر النمًذج الحديثة هي 

لحضارة بشتى فنونها إل  اوكان هدف هذه البعثات هي نقل    ،(1) العلمية إل فرنسا

لذلك لم تقتصر البعثات العلمية على جانب دون    ،لة حديثةووبناء مصر د   ،مصر

والصيدلة   ولكنها شملت حقولا   ،جانب كالطب  والمعارف  العلوم  من  عديدة 

وغيرها والآداب  والفنون  العسكرية،  والصناعات  الحرب  وعلوم   .والزراعة 

تتم بشكل متقن  البعثات  تلك  العلمية، ولم تكن  البعثات  بدايات  تلك  وكانت 

دت الطريق للبعاث اللاحقة التي كانت أكثر دقة في    ،كعادة البدايات ولكنها مهَّ

صاتها، واستمرت هذه البعثات العلمية قرابة مائة وخمسين عاماا كسياسية من  تخصُّ

وكان    ،يةصرالدولة الم مصر من أجل تحديث    علىسياسات الحكومات المتعاقبة  

عام   الألسن  إنشاء مدرسة  البعثات  ثمًر هذه  وعُهر 1836من  رفاعة م  للشيخ  د 

 

انظر بيان بالمبتعثين في عهد محمد علي وأبنائه سعيد وعباس باشا  : البعثات العلمية في عهد   ( 1)

 . 589محمد علي ثم في عهد عباس الأول وسعيد، للأمير عمر طوسون ص 

كثير من خريجي المدارس 

منزوعي الهوية الأجنبية 

بيّ والإسلامية، أورالوطنية و

 .الثقافة والولاء
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وكانت تهدف إل تخريج    ، من أوائل العائدين من فرنسا ـ لإدارتها  هو و  طهطاوي  ـ

 . (1) مترجمين لخدمة المصالح الحكومية ونقل العلوم الغربية إل اللغة العربية

وهذه البعثات العلمية تعدُّ ضرورة من ضرورات العصر لنقل التقنية والعلم 

ولكن هذه البعثات مع فيها   ،وشتى المعارف وتطوير الأنظمة والتعليم وغيرها 

التي استفادت منها الدولة النامية إل أنها لم تستطع أن تتخلص من من نقاط القوة  

المحلية  للثقافة  تهديداا  ل  تشكِّ أن  إل  المنقولة  والمعارف  العلوم  هذه  امتداد 

الدين من  المنطلقة  بأخرى    ،والتشريعات  أو  بطريقة  المفاهيم    فيوتؤثر  من  كثير 

سهمت هذه البعثات العلمية  أحيث    ،الشرعية

ا نقل  وترجمت  في  الغربية  الأفكار  من  لعديد 

فت    ،الكثير من الأعمًل إل اللغة العربية وعرَّ

وعاد الكثير من    ،بالحضارة وبالمجتمع الغربي

من   كثير  بزمام  وأمسكوا  الطلاب  هؤلء 

في   التعليم  وكراسي  القيادية  المناصب 

الغرب  ،الجامعات المناهج  التفكير مبنية على  لمناهج في  سون  وقد    ،يةوراحوا يؤسِّ

ذكر الكثير من الباحثين الذين درسوا الإنتاج العلمي في تلك المرحلة تأثُّر هذا  

الكم الضخم من إنتاج هؤلء الطلاب الذين عادوا من أوروبا بالثقافة الغربية،  

لقد بنى طه حسين  "فقد ذكر الناقد السعودي سعد البازعي عن طه حسين قوله:  

مع   المثاقفة  على  النقدي  الجامعة   ، أوروبامشروعه  في  دراسته  خلال  من  سواء 

 

انظر معلومات عن مدرسة الألسن هذه في كتاب: حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع    ( 1)

وانظر أيضاا : تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي، جمال    . 34تاجر ص   عشر، جاك

 . 205  ، 39الدين الشيَّال ص

سهمت هذه البعثات العلمية في أ

نقل العديد من الأفكار 

الغربية، وعرَّفت بالحضارة 

جملة  وبالمجتمع الغربي، وراح

يؤسِّسون  من العائدين من أوروبا

لمناهج في التفكير مبنية على 

 المناهج الغربية
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المصرية التي التقى فيها بجملة من المستشرقين، أو في فرنسا حيث تابع دراسته  

مختلفة مراحل  في  بالثقافة  (1)"وأفاد  الإعجاب  هو  لهؤلء  الدافع  كان  حيث   ،

تحقيق   أجل  من  الإسلامية  البلاد  في  لها  موطن  إيجاد  ومحاولة  التقدم الغربية، 

ودون أي مراعاة   ،دون أي اعتبار للخصوصيات الثقافية  ، وننوالحضارة كمً يظ

 .للفوارق الدينية

 

 ثالثاً: الاستعمار 

بأنه:   السياسية  الموسوعة  كمً وصفته  الستعمًر  منظَّم  "يعتبر  وسلب  نهلب 

وتدمير  البلاد  هذه  شعوب  كرامة  تحطيم  عن  فضلاا  المستعمرة،  البلاد  لثروات 

والثقافي  تراثها الثقافة    ،الحضاري  أنها  على  الستعمًرية  الغربية  الثقافة  وفرض 

العصر حضارة  إل  المتخلفة  البلاد  نقل  على  القادرة  ضعف    (2) "الوحيدة  فبعد 

لنهب   أراضيها  الدول الأوروبية في الستيلاء على  العثمًنية بدأت أطمًع  الدولة 

لاء على خيراتها، حيث وقعت معظم البلدان العربية والإسلامية يثرواتها والست

الستعمًر عام    ، تحت  مصر  على  نابليون  حملة  كانت  وبعدها    ، م1798حيث 

وبعدها    ،م 1881م، وتونس عام  1830ام  استعمًر الجزائر على أيدي الفرنسيين ع

م، والمغرب على أيدي 1882استعمًر مصر للمرة الثانية على أيدي الإنجليز عام  

م على أيدي الإنجليز، وسوريا ولبنان 1914والعراق    ، م1912الفرنسيين عام  

 م على أيدي الفرنسيين.  1920

 

 . 98سعد البازعي ص  ، استقبال الآخر الغرب في النقد العربي الحديث (1)

   . 172/ 1تحرير : عبد الوهاب الكيالي   ،الموسوعة السياسية  (2)
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وهذا ل    ، وهدف الستعمًر في الأساس هو نهب الثروات واستغلال النفوذ

د ذلك بالتغيير الثقافي الذي من خلاله يرى أبناء البلد المحتل  يتم إل بعد أن يمهِّ

منقذ هم  ما  بقدر  محتلين  ليسوا  الغزاة  وآخذوأن  الشعوب  لهذه  إل و ن  بيدها  ن 

ونحن ل يهمنا الوجه العسكري للاستعمًر    . وهذا الذي وقع بالفعل  ،الحضارة

بت الأفكار الغربية    بقدر ما يهمنا الوجه الثقافي للاستعمًر الذي من خلاله تسرَّ

والتصورات   المفاهيم  من  كثيراا  وطمست  الإسلامية،  البلاد  إل  المعاصِة 

 الإسلامية. 

على   والإسلامية  العربية  الشعوب  فيها  فت  تعرَّ التي  الستعمًر  لحظة  فإن 

حيقة في  الغرب والتي تُسمى بصدمة الحداثة، اكتشف فيها العرب مدة الهوة الس

الغرب عن  تفصلهم  التي  والحضارة  حملة    ، التقدم  يكن  لم  الستعمًر  إن  حيث 

أيضاا  ثقافية  بل هو حملة  الأ  ،عسكرية فحسب؛  إل  التي فإضافة  المتقدمة  سلحة 

استخدمها المستعمر لحتلال البلاد ؛ كان هناك عدد من الأسلحة الثقافية المتمثلة 

حتى   ،تهاء من أجل نشر لغة المستعمر وثقافمن العلمًء والمثقفين والخبر  ةبجموع

العرب والغرب،    مقدارأدركت الشعوب المحتلَّة   العلمي والثقافي بين  الفاصل 

وبدأ التفكير الجاد    ، نشأت عُقدة التخلُّف عند العرب والمسلمين وقتها  عندئذو

في الخروج من نفق التخلف والسعي لتحقيق النهضة والحضارة على غير منهاج  

 النبوة. 

غير  الطوائف  أبناء  من  له  الموالين  دعم  المستعمر  فإن  سبق؛  ما  إل  إضافة 

بالأفكار   التبشير  في  الأجنبية  المدارس  طريق  عن  مسبقاا  أعدها  والتي  المسلمة 
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سياسية بريطانيا   (1)  السياسية الأمريكي تيموثي ميتشلوقد وصف عالمالغربية،  

وكان البريطانيون أنفسهم نشطاء "الثقافية في مصر أثناء حقبة الستعمًر بقوله:  

وقد عملوا خصوصاا مع   ،في تشجيع وتمويل انتشار الأفكار الستشراقية في مصر

المبشري أيدي  على  تعلموا  بلبنان  المسيحية  الطوائف  من  في  كتَّاب  الأمريكيين  ن 

يحررها  .بيروت مصر  في  وشهرية  يومية  صحافة  اا  سرَّ البريطانيون  دعم  وقد   .

كمً نظَّموا إنتاج الكتب المدرسية للمدارس الحكومية الجديدة،   ،أولئك الكتاب

الشرق   كتابات  في  الستشراقية  للموضوعات  المتصل  التغلغل  هي  والنتيجة 

 .(2)"الأوسط 

فيها  انتشرت  التي  الذهبية  المرحلة  هي  الستعمًر  مرحلة  كانت  ولذلك 

حيث    ،ر المعاصِة ذات المرجعية الغربيةالأفكا

ز على أهم المفاصل التي كانت تتميز   كانت تركِّ

من   كالموقف  الإسلام  عن  الغربية  الثقافة  بها 

وغيرها المرأة  قضايا  أو  مثلاا  وكانت    ،الدين 

والمجلات   الصحف  عبر  ج  تروَّ الأفكار  تلك 

من  الدعم  تلقى  التي  المطبوعة  والكتب 

المستعمر  محمد  وي  ،حكومة  الدكتور  ؤرخ 

وتجلى أثر الحضارة الغربية والتفكير  "بقوله :  هذه  حسين عن مرحلة الستعمًر  

 

أم  (1) سياسي  عالم  ميتشل  عام  تيموثي  ولد  من    ،م1955ريكي  الدكتوراه  على  جامعة  حصل 

الأوسط1984 عام پرنستون  الشرق  دراسات  أستاذ  وهو  كلومبيا  في   م،  وأستاذ سابق جامعة   ،

  .جامعة نيويورك للعلوم السياسية في 

 . 272تيموثي ميتشل ص  ،انظر استعمًر مصر  (2)

مرحلة الاستعمار هي  تعتبر

المرحلة الذهبية التي انتشرت 

فيها الأفكار المعاصرة ذات 

المرجعية الغربية، وكانت تلك 

الأفكار تروَّج عبر الصحف 

والمجلات والكتب المطبوعة 

التي تلقى الدعم من حكومة 

 .المستعمر

https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://www.marefa.org/1984
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
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الأوروبي في دعوات كثيرة برزت من بينها ثلاث دعوات شغلت الرأي العام في  

هذ الحرية   ا مستهل  بكفالة  تطالب  كانت  فقد   : الأول  الدعوة  أما  القرن، 

وأما الدعوة الثانية:   .عرفتها الأمم الغربية الحديثة  ة كمً يَّ الشخصية، وبالحياة النياب

وذلك بفصل السلطة   ،فقد كانت تطالب بتحرير المفكرين من سلطة رجال الدين

المدنيَّة عن السلطة الدينية على النمط الذي قامت عليه النهضة الأوروبية الحديثة 

وتطلب من رجال الدين أن ل يقحموا الدين في   ،بعد التخلص من نفوذ الكنيسة

لأنهم يرون أن الدين ل ينبغي أن يتجاوز دائرة نفوذه تنظيم صلات    ،شؤون الحياة

بالخالق لا  ،المخلوق  صر تنظيم  يترك   تولأن  أن  ينبغي  ببعض  بعضهم  الناس 

المعرفة فروع  صين في شتى  وللمتخصِّ اسة  كانت    .للسَّ فقد  الثالثة:  الدعوة  وأما 

حسب تعبيرهم ـ وتزعم أن الحجاب قد حال بينها وبين أن  ـ  رأة  لمتنادي بتحرير ا

الحياة في  نافعاا  عضواا  الذ  ،تكون  النحو  على  المجتمع  في  أثر  المرأة  ذا  بلغته  ي 

 .(1) "الأوروبية

النحطاط   مرحلة  ودخولها  وقتها  الإسلامية  الأمة  عليه  كانت  لما  ونظراا 

ظنَّ الناس  ،ولغياب معالم النبوة والبعد عن الينابيع الصافية للإسلام  ،الحضاري

والحضارة   للنهضة  طريق  أسرع  أن  التقدم   ـ  وقتها  من  حاضر  نموذج  هو  كمً 

التي  أفكاره  وتبني  بآثاره  والقتفاء  الغرب  طريق  سلوك  هو  ـ  والثقافة  والعلم 

وكان أقرب نموذج حاضر ماثل   ،الحضارةوأوصلته إل هذه المرحلة من التقدم  

لاا  تي دخل البلاد فاتحاا ثقافياا  أكثر من كونه مُح ذللحضارة هو نموذج المستعمر ال 

النخب تبحث عن عسكرياا   فة وقتها،  ولذلك راحت هذه  المثقَّ النخُب  نظر  في 

حيث رأت كثير من النخب   ،الخروج من مأزق التخلف واللحاق بركب الحضارة
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المثقفة أن أقرب طريق للحضارة والتقدم هو السير في ركب الأوروبيين والقتفاء  

سبيل  ":  بقولهبآثارهم، وقد رسم الأديب طه حسين هذا الطريق بأوضح عبارة  

وهي : أن نسير سيرة   ،النهضة واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عروج ول التواء

ولنكون لهم شركاء في الحضارة    ،الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداا 

وشرها ومرها  ،خيرها  يُكره  ،حلوها  وما  منها  يُحب  وما    ،وما  منها  يُحمد  وما 

 .(1)"يُعاب

طه   ذكره  مرحلة وما  في  الرائجة  الأفكار  من  لكثير  نموذج  هو  حسين 

الغربية والدفاع عنها تبنِّي الأفكار  النهضة هو   ،الستعمًر والتي ترى أن سبيل 

الواقع في  حتى   ،وتمثُّلها  الفكرية  التجاهات  لهذه  قوياا  داعمًا  الستعمًر  وكان 

  . ي تحكم البلادأوصلها إل مرحلة المناهج الدراسية والقوانين التشريعية الت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   39طه حسين ص ،مستقبل الثقافة في مصر   (1)



  ـــــــــــــــــــــ انتقال الأفكار المعاصرة إلى البلاد الإسلاميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

82 

 

 نص استرشادي

 

 شرط النهضة

يقول بعض الناس ما لنا وللرجوع إل القرآن في ابتعاث همم المسلمين إل التعليم،           

ونجيبهم أن   ،فإن النهضة ل ينبغي أن تكون دينية بل وطنية قومية كمً هي نهضة أوروبا

دينية أم  النهضة سواء كانت وطنية  النفوس على   ،المقصود هو  تتوطن في  أن  على شرط 

ولكننا نخشى إن جردناها من دعوة القرآن أن تفضي بنا إل الإلحاد  ،العلمب في حلبة الخَ 

الشهوات واتباع  الأبدان  نفعه  ،والإباحية وعبادة  ت  يفوِّ تربية    ،ما ضرره  من  لنا  فلابد 

وهل يظن الناس عندنا في الشرق أن نهضة من    ،علمية سائرةا جنباا إل جنب مع تربية دينية

 وهل جرت نهضة اليابان دون نهضة دينية ؟  ،ربية دينيةنهضات أوروبا جرت دون ت 

وروبا: )نهضة وطنية( أو ) نهضة قومية( أو جامعة وطنية أو أإنهم عندما يقولون في             

ول بالقوم السلالة التي   ،ل يكون مرادهم بالوطن التراب والماء والشجر والحجر  ،قومية

لقوم عندهم لفظتان تدلن على وطن وأمة بمً وإنمً الوطن وا  ،تنحدر كلها من دم واحد

 ، فيهمً من جغرافيا وتاريخ وثقافة وحرث وعقيدة ودين وخلق وعادة مجموعاا ذلك معاا 

 وهذا الذي يناضلون عنه ويستبسلون كل هذا الستبسال من أجله.  

 

 شكيب أرسلان

 138لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم ص
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العلمًنية دراسة  في  الدخول  مضمون   ،قبل  عن  عام  تصور  أخذ  من  لبد 

العلمًنية قبل الدخول في تعريفها أو مظاهرها وما يتعلق بذلك من تفاصيل دقيقة، 

 حيث إن هذا التصور الكلي يساعد في فهم العلمًنية بشكل منهجي وعلمي دقيق.

لمؤسسيه أو أبرز شخصياته وأفكاره،  إن العلمًنية ليست مذهباا مكن أن نؤرخ  

أو تحديد بدايته بتاريخ حاسم ودقيق، حيث إن العلمًنية هي رؤية عاملة شاملة 

لت عبر عدد من الفلسفات الغربية    ،للكون والإنسان والحياة وهذه الرؤية تشكَّ

فإذا كان للإسلام رؤية للكون والإنسان    .حتى وصلت إل ما نحن نشاهده اليوم

سواء كانت هذه الرؤية على مستوى النظم والتشريعات، أو على مستوى والحياة  

أو على مستوى القيم والأخلاق ؛ فإن العلمًنية كذلك  ،التصورات والعتقادات 

والقيم  والعتقادات،  والتصورات  والتشريعات،  النظم  في  الخاصة  رؤيتها  لها 

 ، ق تصوراتها الكليةلذلك فالعلمًنية أعادت صياغة العالم الغربي وف  . والأخلاق

 مثلمً أعاد الإسلام صياغة العرب في الجاهلية وفق تصوراته. 

في   عليه  التأكيد  المهم  ومن 

مع  التعاطي  في  المنهجية  موضوع 

تخرج   لم  العلمًنية  أن  العلمًنية؛ 

للوجود دفعة واحدة وفي لحظة زمنية 

استمر   العلمًنية  ولكن  محددة، 

سنة،   مائتي  يقارب  ما  إل  لها  تشكُّ

ات غربية على تشكيلها حتى وصلت إل ما نشاهده اليوم،  وتضافرت عدة فلسف

عة
اب

س
ال

دة 
ح

لو
ا

 

إن العلمانية ليست مذهباً، ولكنها رؤية 

عامة شاملة للكون والإنسان والحياة، 

في التصورات والاعتقادات، والنظم 

وهذه  .والتشريعات،  والقيم والأخلاق

 الرؤية تشكَّلت خلال مائتين سنة تقريباً

عبر عدد من الفلسفات الغربية حتى 

 .وصلت إلى ما نشاهده اليوم
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فالعلمًنية التي نشاهدها اليوم ماثلة في العالم   ،على اختلاف في تفاصيلها الدقيقة

الغربي وما نشاهده أيضاا لبعض تطبيقاتها في العالم العربي والإسلامي ؛ هي عبارة 

الفلسفية، النظريات  من  وخليط  متعددة  فلسفات  ة  عدَّ بينها   عن  فيمً  تضافرت 

والتصورات   والنظم  والإنسان  والحياة  الكون  الخاصة عن  الرؤية  هذا  لتشكيل 

 . والقيم

أو شخصيات  للعلمًنية  س  مؤسِّ الحديث عن  يتم  لن  العلمًنية  ففي  ولذلك 

لها سة  العلمًني  ،مؤسِّ فيها  انبثقت  زمنية  مدة  والنتشار ةأو  النفوذ  مواطن  أو   ،

وإنمً يصح أن نطلق على العلمًنية أنها نظرية   ،فهي أكبر من ذلك بكثير  ،للعلمًنية

  .معرفيَّة كلية تقابل النظرية الكلية للمعرفة الإسلامية

كل   وتحت  أساسية  محاور  خمسة  من خلال  العلمًنية  عن  الحديث  وسيكون 

 والمحاور الخمسة هي كالتالي:   ، محور قضايا تفصيلية 

 نية وظروف نشأتها وعلاقتها بالدين والعلم : مفهوم العلمًالمحور الأول

 : مظاهر العلمًنية   المحور الثاني

 : العلمًنية بين النظرية والتطبيقالمحور الثالث

 : العلمًنية في العالم العربي والإسلامي وتطبيقاتها المحور الرابع 

 : موقف الإسلام من العلمًنيةالمحور الخامس

 وتفصيل هذه المحاور كالتالي: 
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 : مفهوم العلمانية وظروف نشأتها وعلاقتها بالدين والعلمالمحور الأول

 الظروف التي نشأت فيها العلمًنية :  -1

درجت الكتابات الإسلامية المعاصِة على ذكر الظروف التي أدت إل ظهور  

لت العلمًنية،  العلمًنية في الغرب، وهذه مقدمة ضرورية ومهمة لمعرفة كيف ت شكَّ

كردّة فعل ـ لتكون    حيث جرت العادة أن تعكس الظروف التي نشأ بها المذهب  ـ

وهذا الذي حصل في العلمًنية كرؤية عامة شاملة كمً    ،هي جوهر المذهب نفسه

 . سبق بيانه

تعتبر  العلمًنية  فإن  ؛  العلمًنية  فيها  نشأت  التي  الظروف  إل  نعود  وعندما 

عت عنه بل هي الجذع الرئيس الذي تفر  ،أساساا لكل التجاهات الفكرية الغربية

على   المعاصِة  والأفكار  التجاهات  كل 

والظروف التي نشأت    ،اختلاف في تنوعها

فيها العلمًنية هي نفس الظروف التي نشأت  

المعاصِة الفكرية  التجاهات  ونحن    ، فيها 

مقدمة   الكتاب؛ لأنها  أول  ذكرها في  قدمنا 

والأفكار   التجاهات  لكل  ضرورية 

ف  ،المعاصِة اتجاه  بذلك  يختلف  هذه ول  إن  آخر، حيث  فكري  اتجاه  عن  كري 

المعاصِة الأفكار  أغلب  انعكست على  تنوعها  وصارت جوهراا    ،الظروف على 

وعند دراسة    ، بمً في ذلك العلمًنية  ،فكرياا لهذه التجاهات الفكرية وبُنية أساسية لها

حيث    ،بإذن الله ـ تتضح الصورة أكثر  العلمًنية بشكل أكثر تفصيلاا كمً سيأتي  ـ

الغرب   في  المعاصِة  والتجاهات  الأفكار  فيها  نشأت  التي  الظروف  أن  يتبين  

ت لتكون أساساا من أساسات العلمًنية الصلبة  .ارتدَّ

تعتبر العلمانية هي الجذع الرئيس 

الذي تفرعت عنه كل الاتجاهات 

المعاصرة على اختلاف في والأفكار 

والظروف التي نشأت فيها  ،تنوعها

العلمانية هي نفس الظروف التي 

نشأت فيها الاتجاهات الفكرية 

 .المعاصرة
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هل العلمًنية نشأت بصفتها داعمةا للعلم أو أن هناك اعتباراا آخر؟ إن التشابه 

ولكن   ،)العلمًنية( و )العلم( قد يوجد هذا اللبس في الشتقاقفي بناء الكلمة بين  

التحقيق الدعوة إل    ،عند  العلم بقدر ما تعني  الدعوة إل  العلمًنية ل تعني  فإن 

ولذلك   ،وإنمً انطلاقاا من الدنيا  ،أي إقامة الحياة ليس انطلاقاا من الدين  ،اللادينية

( العلمًنية  الترSecularismترجمت  بعض  في  أو  (  بــ)العَالمانية(  جمات 

الدنيا على  وإنمً  الدين؛  على  ليس  الحياة  إقامة  أي  )اللادينية(  أو   ،)الدنيوية( 

( بالإنجليزي  العلم  عليه Scienceفمصطلح  يطلق  العلمي  والمذهب   )

(Scientism( والنسبة إل العلم )Scientific  فدل ذلك على أنه ل علاقة )

 .  (1) لمصطلح العلمًنية بالعلم

   العلاقة بين العلمًنية والدين      -3

اتفاق واشتراك؟ إن هذا السؤال  بينهمً  أو  الدين  العلمًنية متعارضة مع  هل 

جداا  بفقرة    ،محوري  الفكرة  هذه  إفراد  وتم 

دراسة   في  وجوهريتها  لأهميتها  مستقلة 

حيث إن العلمًنية تتعارض كلياا مع    ،العلمًنية

وليس بين العلمًنية والدين اتفاق أو    ،الدين

بينهمً اختلاف وتباعد  ،اشتراك للكون    ،ولكن  العلمًنية في رؤيتها  حيث تنطلق 

والحياة والتصورات  ،والإنسان  والرؤى  والتشريعات،  والقيم   ، والنُّظم 

فقط والتجربة  والواقع  الإنسان  خلال  من  ذلك  كل  يشارك   ،والأخلاق،  ول 

أما   ،هذا مجمل البناء المعرفي الكلي للعلمًنية   . الدين في تشكيل هذه الرؤية إطلاقاا 

 

 169أحمد إدريس الطعان ص ،راجع العلمًنيون والقرآن  ،للتوسع أكثر  (1)

تتعارض العلمانية كلياً مع  

الدين، وليس بين العلمانية 

ولكن  ،والدين اتفاق أو اشتراك

 .بينهما تباعد  واختلاف
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والقيم  ،لق في تكوين التصورات والعتقادات، والنُّظم والتشريعاتالدين فينط

الوحي  الدين مهيمناا على ذلك كله  ،والأخلاق من  وهذا هو    ،ولبد أن يكون 

   .الفرق الجوهري بين العلمًنية والدين

   مفهوم العلمًنية:   -4

ما سبق من فكِّ الشتباك بين العلمًنية وبين بعض المتعلقات الأخرى وبيان  

مفهوم   بيان  في  أكثر  سيساعد  هذا  فإن  ؛  اتفاق  أو  افتراق  علاقة  من  بينهمً  ما 

العلمًنية، وبمً أن العلمًنية تعتبر رؤية سياقية عامة كبيرة وتمتد على رقعة كبيرة من  

نظراا لتساعها،  مفهومها  التعبير عن  تعدد  قد  فإنه  والقيم؛  والنظم  التصورات 

 ومن هذه المفاهيم:   ،احدوكل هذه المفاهيم تؤدي إل غرض و

o   : نسبة إل أمور الحياة الدنيا    ةوييدنالعلمًنية : ال "جاء في قاموس اكسفورد

 .(1)"على نقيض الأمور الدينية

o   للعلمًنية منها :  وذكر الوهاب المسيري عدة مفاهيم  المفكر المصري عبد 

ي أنها الإيمًن بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق  " المادية دون التصدِّ

 .(2) "لقضية الإيمًن سواء بالقبول أو الرفض

o   : هي العقيدة التي تذهب إل أن الأخلاق لبد أن  "وذكر المسيري أيضاا

الدنيا الحياة  هذه  في  البشر  لصالح  الأخرى   ،تكون  العتبارات  كل  واستبعاد 

 .(3) "المستمدة من الإيمًن بالإله أو الحياة الأخرة

 

 . 1117قاموس اكسفورد ص   (1)

 . 54/ 1عبد الوهاب المسيري   ،العلمًنية الشاملة والعلمًنية الجزئية (2)

 . 57/ 1عبد الوهاب المسيري   ،العلمًنية الشاملة والعلمًنية الجزئية (3)
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o   العلمًنية :  وجاء في التي تفقد  "موسوعة علم الجتمًع عن  العملية  هي 

 . (1) "بمقتضاها المعتقدات والممًرسات الدينية مغزاها وأهميتها الجتمًعية

o   مفهوم سياسي اجتمًعي نشأ  "  :الموسوعة السياسية عن العلمًنية  وجاء في

أوروبا في  والنهضة  التنوير  على    ،إبَّان عصور  الكنيسة  سيطرة  ظاهرة  عارض 

الدينية  النتمًءات  أساس  على  وتنظيمها  المجتمع  على  وهيمنتها  الدولة 

والطائفية، ورأى أن من شأن الدين أن يُعنى بتنظيم العلاقات بين البشر وربهم،   

ا عن  الدين  بفصل  أسس   ، لدولةونادى  على  الجتمًعية  العلاقات  وبتنظيم 

أنه مواطن ذو حقوق وواجبات الفرد على  تقوم على معاملة  وبالتالي   ،إنسانية 

ومارستهم لحقوقهم وفق ما    ، إخضاع المؤسسات والحياة السياسية لإرادة البشر

 .(2)"يرون وما يحقق مصالحهم وسعادتهم الإنسانية

يمكن تلخيص ركائز العلمًنية التي احتوت عليها هذه  من خلال ما سبق فإنه  

 المفاهيم وهي كالتالي: 

 . تؤسس العلمًنية لرؤية شاملة ل تنطلق من الدين بل من الدنيا -

بل هي عامة في كل    ،الرؤية العلمًنية هذه ل تختص بجانب دون جانب -

 . المجالت

والنُّ - والتصورات،  )العتقادات  لتشمل  العلمًنية  الرؤية  ظم  تمتد 

 والتشريعات، والأخلاق والقيم( 

 

 . 385/ 1موسوعة علم الجتمًع، جوردن مارشال    (1)

 . 179/ 4الموسوعة السياسية، تحرير: عبد الوهاب الكيالي   (2)
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لأن العلمًنية    ،ل صحة لتعريف العلمًنية بأنها فصل الدين عن الدولة -

 تفصل الدين عن كل مسارات الحياة وليس عن السياسية فقط. 

 .التركيز على الحياة المادية دون اللتفات للحياة الآخرة -
 

 

 : مظاهر العلمانية   المحور الثاني

س لمعرفة شاملة ل تنطلق    ،كمً سبق أن بيَّنا مفهومهاالعلمًنية   وأنها رؤية تؤسِّ

وهذه الرؤية ل تختص بجانب دون جانب بل    ،من الدين وإنمً تنطلق من الدنيا

والأخلاق والقيم،    ،والنُّظم والتشريعات  ، تمتد لتشمل العتقادات والتصورات

كمً تركز على الحياة المادية دون اللتفات للحياة الآخرة، والعلمًنية بهذا المفهوم  

وإن    ،ةوصارت تطبع مظاهر الحياة بالصبغة العلمًني  ،انعكست على الحياة العامة

كان يختلف تركيز درجة العلمنة من مكان لآخر ومن نظام لآخر، وسنقتصر هنا 

العتقادات   وهي:  رئيسية  مسارات  ثلاثة  في  العلمًنية  مظاهر  على  باختصار 

 وتفصيلها كالتالي:    ،والأخلاق والقيم ،والنُّظم والتشريعات ، والتصورات

 المسار الأول: الاعتقادات والتصورات

ولذلك فجميع المعارف لبد   ، لعلمًنية إل بالشيء المادي المحسوسل تؤمن ا

المحسوس المادي  الشيء  من  تصدر  محسوس   ،أن  أو  بمًدي  ليس  مصدر  وكل 

كالدين مثلاا ل اعتبار له في العلمًنية، ولذلك فكل ما جاء به الدين من أخبار عن  

نية، وينتج عن ذلك أنه  المغيبات السابقة أو المستقبلية ليست محل اهتمًم في العلمً

الآخرة أجل  من  للعمل  تطلُّع  العلمًنية  في  أهمية   ، ليس  من  تقلل  فهي  ولذلك 

وليس في العلمًنية   ، الوعظ الديني وتجعل عمًرة الأرض مقدمة على عمًرة الآخرة

كذلك إيمًن بالسنن الإلهية لأنها غير داخلة في الأمر الطبيعي والمحسوس الذي 
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العلمًنية ل تؤمن بالمعجزات النبوية أو إرجاع العقوبات  يمكن تفسيره، لذلك ف

وإنمً تُرجع كل ذلك إل الأمور    ،إل المعاصي مثلاا لأن هذا غير مادي أو محسوس

 الطبيعية المادية.  

 المسار الثاني: النظم والتشريعات  

قائم   معرفي  نظام  العلمًنية  أن  بمً 

والمحسوس  المادي  لن   ،على  فإنها 

كان   ما  إل  التشريع  نظام  في  تعتمد 

ادي والمحسوس،  صادراا من الشيء الم

تشريع  أي  العلمًنية  تقبل  فلا  لذلك 

الدين من  والدساتير   ، صادر  البرلمانية  المجالس  من  الصادر  التشريع  تقبل  وإنمً 

ول تقبل التشريع الصادر من الله    ،الوضعية الصادرة عن تشريع الإنسان لنفسه

ية كالزواج  للإنسان، فمثلاا في قضايا الأسرة أو ما يُسمى بقضايا الأحوال الشخص

تشريعاا   يكون  أن  بد  ل  الأسرة  بنظام  متعلق  هو  ما  وغيرها  والميراث  والطلاق 

وهذا سرُّ هجوم العلمًنية    ،ول تقبل العلمًنية أي تشريع منطلقاا من الدين  ،وضعياا 

على تحكيم الشريعة الإسلامية، وينسحب موضوع التشريع هذا على عموم قضايا 

في الأنظمة ــ  مة القتصادية على سبيل المثال ل بد أن تقوم  فالأنظ  ، النُّظم والقوانين

ويقال مثل   ،ول يراعي فيها أي جوانب دينيَّة  ،العلمًنية ـ على التشريع الوضعي 

  .ذلك في قضايا السياسة والعلاقات الدولية وغيرها

 المسار الثالث: الأخلاق والقيم 

والمحسوس؛ فإن الأمور الدينية أو الغيبية إذا كانت العلمًنية قائمة على المادي  

داا أو مرجعاا للأخلاق والقيم،  كالأجر في الآخرة أو الثواب في الدنيا لن تكون مُحدِّ 

لا تقبل العلمانية أي تشريع صادر من 

وإنما تقبل التشريع الصادر من  ،الدين

المجالس البرلمانية والدساتير الوضعية 

ولا  ،الصادرة عن تشريع الإنسان لنفسه

 تقبل التشريع الصادر من الله للإنسان.
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غرضها  القيم  هذه  تحقيق  ومدى  فقط،  الحياة  هذه  في  النفع  هو  المحدد  وإنمً 

ك  فكل ذل   ، لذلك فليس هناك أخلاق أو قيم ثابتة  ،المحسوس الحاضر في الواقع

الواقع أنه ليس هناك قيود على الأخلاق، وإنمً مردُّ ذلك إل    ،متغير حسب  كمً 

أو   الجنسية  المثليَّة  أو  الجنسين  بين  المحرمة  العلاقات  فمثلاا  ورغباته،  الإنسان 

دها الدين ويقال مثل ذلك    ،وإنمً يحددها القانون الوضعي   ،التبرج وغيرها ل يحدِّ

ليس هناك ضابط أخلاقي لما يصحُّ أن يعرض على  في الإعلام والفن والرياضة، ف

      .وإنمً مرد ذلك إل مدى تحقيقيه للمتعة الآنيَّة وهكذا  ،الشاشات وما ل يصح 
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 نص استرشادي

 

 العلمانية دين ذاتي

العامة            للشؤون  عملية  إدارة  آليَّة  مجرد  باعتبارها  العلمًنية  بين  التمييز  والدين   ،إن 

أماكن  في  تؤدى  شعائرية  طقوس  ومجموعة  الآخر  واليوم  الألوهية  في  تصوراا  باعتباره 

يين عميقين ومركبين.  ،ة مخصوصةنمخصوصة وأزم   هو نتاج قراءة شكلية ظاهريّة لُمسمَّ

جميع   في  الحاضر  العقدي  جوهرها  في  العلمًنية  الإسلامي أ وتعتبر  بالمعنى  ديناا  شكالها 

المعجمي  ،الشرعي التعريف  وخصومها  ،وفي  أنصارها  من  العديد  نظر  زاوية   ،ومن 

 . وأخيراا من الناحية القانونية

فالدين في الصطلاح القرآني يتسع ليكون معناه منهج الحياة الذي يخضع له المرء            

شاملة كونية  رؤية  عن  ناتجاا  الجمًعة خضوعاا  من    ، أو  أنه  نرى  العلمًنية  إل  النظر  وعند 

الممكن رؤيتها من جوانب مختلفة باعتبارها تصورات واسعة ذات سلطان شمولي على 

من الممكن أن تعطي نظرة كونية أو   ـ  كمً تقول سلافيكا جكليش  ـ  هي  الفرد والجمًعة ف

أيديولوجيا أو نظرة سياسية أو شكلاا سياسياا للحكم أو نوعاا من الفلسفة الأخلاقية أو 

وما الدين إن لم يكن كل هذا     ،اعتقاداا أن المنهج العلمي يكفي لفهم العالم الذي نعيش فيه

 .أو حتى بعضه

ن أظهر معالم الدين بالمعنى السابق ؛ القانون الذي يترتب عليه معايش الناس وم          

ولذلك قال القاسمي في تفسيره لقوله تعال  ،انطلاقاا من نظرة كونية في الحقيقة أو المنفعة

لركَ كردْنَا لريُوسُفَ    ﴿في قصة يوسف     أَن يَشَاءَ اللهَُّمَا كَانَ لريَأْخُذَ أَخَاهُ فير درينر المَْلركر إرلَّ   ۖ  كَذََٰ

الملك76]يوسف:﴾ۖ   قانون  يتجاوز  ما كان  بأن يوسف  إعلام  بمً   ،[ وفيه  وإل لستبد 

ويُستدل على جواز تسمية قوانين ملل الكفر   ،وكمًل حكمته ،وهذا من وفور فطنته ،شاء

 .ديناا لها والآيات في هذا كثيرة 

 

 د.سامي عامري

 232العالمانية طاعون العصر ص
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 : العلمانية بين النظرية والتطبيقلمحور الثالثا 

كونها   ناحية  من  العلمًنية  يصف  إنمً  ومظاهرها  العلمًنية  مفهوم  في  ما سبق 

والقيم والنظم  التصورات  عامة في  معرفية  رؤية  ل  تُشكِّ عامة شاملة  في    ،نظرية 

النظريات عندما    ،الكون والإنسان والحياة مثلها مثل كل  العامة  النظرية  وهذه 

النظري بنائها  عن  قليلاا  تختلف  أن  فلابد  الواقع  العلمًنية    ،تلامس  تتطابق  فقد 

وأمريكا الغربية  أوروبا  في  الحال  هو  كمً  تقريباا  الواقع  مع  نظرية  وقد    ،بصفتها 

ا في  النظرية وتختلف  بعموم  التي تحتفظ  الإسلامية  الدول  كبعض  قليلاا  لتطبيق 

بشي  تأخذ  وقد  المثال،  سبيل  على  كتركيا  العلمًنية  مع  موضوعها  من    ءحسمت 

بل    .وهكذا   ،النظرية العلمًنية في جوانب من الحياة دون بعض الجوانب الأخرى

للعلمًنية تطبيقاتها  في  تختلف  العلمًنية  الأوروبية  الدول  لها   ،حتى  دولة  فكل 

التفصيلات  تطبيق بعض  في  وتختلف  العموم  في  تشترك  العلمًنية  في  الخاصة  اتها 

فمثلاا تختلف علمًنية فرنسا في موقفها    ، الدقيقة وخصوصاا في موقفها من الدين

ته بالرموز   من الدين الذي يوصف بأنه أكثر تشدداا بحيث تحرم العلمًنية ما سمَّ

م يتعلق بحظر 2004س عام   حيث صدر قانون في مار  ،كالحجاب مثلاا   ،الدينية

الحكومية  والمعاهد  المدارس  داخل  الحجاب  فيها  بمً  الدينية  الرموز  ارتداء 

عام   أكتوبر  في  أيضاا  قانون  صدر  كمً  تغطية 2010الفرنسية،  بحظر  يتعلق  م 

المثال   سبيل  على  وأمريكا  بريطانيا  في  أما  العامة،  الأماكن  في  الوجه)النقاب( 

مً يتعلق بالدين، ولم يتم حظر ما يُسمى بالرموز الدينية، مع  فالأمور أكثر تسامحاا في

علمًنية دول  كلها  يُسمح    .أنها  المثال  سبيل  على  كإسرائيل  علمًنية  دولة  وفي 

وهذا غير موجود في كثير من الدولة التي    ،للأحزاب الدينية بالمشاركة في الحكومة

نة
ام
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ة ا

حد
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ا
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الحكم أنظمة  في  العلمًنية  أيضاا (1) تتبنى  يقال  وهذا  التي   ،  الإسلامية  الدول  في 

حيث تختلف العلمًنية    ،حسمت أمرها في موضوع العلمًنية كتركيا على سبيل المثال

م عن  1932عام    (2)التركية إبَّان تأسيس الجمهورية التركية على يد كمًل أتاتورك

العلمًنية التركية الآن، وكل هذا يختلف أيضاا عن العلمًنية في تونس في مرحلة ما 

   .قبل الثورة أو غيرها من الدول التي اختارت العلمًنية نظاماا دستورياا لها

وإذا كانت العلمًنية تختلف كنظرية في تطبيقاتها في الدول التي حسمت أمرها 

البية دول العالم الغربي، فإنها كذلك في الدول الواقعة في  في موضوع العلمًنية كغ

المنطقة الحرجة بين الإسلام والعلمًنية، وهي الدول التي ل يصدق أنها تنطلق من 

شيء كل  في  الإسلامية  في   ،المنظومة  كلية  كمنظومة  العلمًنية  تتبنى  ل  أنها  كمً 

ال  العلمًنية في  عليه  كمً هي  والقيم  والنظم  هذه  التصورات  الغربي، ولأجل  عالم 

الباحثين حاول أن يوجد تقسيمًا لهذه  العلمًنية؛ فإن كثيراا من  الحالة الضبابيَّة في 

مها إل علمًنية صلبة وعلمًنية ليِّنة  ،العلمًنيات المختلفة ، ومنهم من  (3) فبعضهم قسَّ

مها إل علمًنية حازمة وعلمًنية سلبية نية شاملة ومنهم من قسمها إل علمً  ،(4) قسَّ

 

انظر نمًذج من بعض الأنظمة العلمًنية واختلافها في بعض دول العالم  في كتاب : العلمًنية  (1)

 . 35أحمد كورو ص  ،وسياسة الدولة تجاه الدين الوليات المتحدة وفرنسا وتركيا 

أول رئيس لجمهورية تركيا    ، م( مؤسس تركيا الحديثة1938- 1881مصطفى كمًل أتاتورك )    (2)

وألغي الحروف العربية    ، وأعلن علمًنية الدولة  ،بعد الحرب العالمية الأول، ألغى الخلافة الإسلامية 

ال بقايا ول تز  ، ومنع الكثير من الشعائر الدينية  ، من اللغة التركية واستبدل بها الحروف اللاتينية

   .أثارة العلمًنية إل اليوم

 . وهو تقسيم عادل ظاهر في كتابه : الأسس الفلسفية للعلمًنية (3)

 . كمً هو تقسيم أحمد كورو في كتابه : العلمًنية وسياسات الدولة تجاه الدين (4)
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وغيرها من التقسيمًت التي تفيد بعمومها إل أنه ل يمكن أخذ   ،(1)وعلمًنية جزئية

اختلاف   وإنمً  تطبيقاته،  في  تختلف  ل  واحد  كواقع  أو  واحدة  كحالة  العلمًنية 

واضح  وبشكل  ظاهر  التطبيق  عن  عبد   ،النظرية  تقسيم  فسنعتمد  هنا  نحن  أما 

م العلمًنية إل  الوهاب المسيري في تقسيم العلمًن ية لأنه أكثر وضوحاا، حيث قسَّ

   (2)علمًنية شاملة وعلمًنية جزئية وتفصيلها كالتالي:

وربمً بعض النشاطات الجتمًعية   ،عن الدولة  فصل الدين  : العلمًنية الجزئية 

تسكت    والقتصادية  وربمً  بعض  الأخرى،  عن   العلمًنية  الحياة هذه  جوانب 

القضايا الإنسانية والدينية  وقد    ،الأخلاقية والغيبيةالمختلفة   لبعض  ل تتعرض 

 . بالنفي أو بالإثبات

رؤية شاملة عقلانية للعالم ترى أن الحواس والواقع المادي   العلمًنية الشاملة:

فهي فصل    ،فقط هو مصدر المعرفة، والمعرفة المادية هي المصدر الوحيد للأخلاق

 .قية والإنسانية عن الدينللمعرفة ولكل القيم الأخلا

 

 

 

 

 

 

 وهو تقسيم عبد الوهاب المسيري في كتابه : العلمًنية الجزئية والعلمًنية الشاملة.  (1)

العلمًنية تحت المجهر،    ،1/6عبد الوهاب المسيري    ،انظر العلمًنية الجزئية والعلمًنية الشاملة  (2)

 . 119عبد الوهاب المسيري بالشتراك مع عزيز العظمة ص 
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وقد سبق تفصيلها في ــــــــــ    فإنه إذا كانت العلمًنية كنظرية  ، وعلى التقسيم السابق

الحديث عن مفهوم العلمًنية ـ فإنها كتطبيق وواقع ل يلزم أن تكون متوافقة مع 

إن تلامس  و،النظرية بحذافيرها ما  التي  والمبادئ  النظريات  يقال في عموم  هذا 

مختلفاا   شكلاا  تأخذ  حتى  الواقع 

يقترب من النظرية في أحوال ويبتعد 

والعلمًنية في    ،عنها في أحوال أخرى

البلاد الإسلامية مكن أن تُصنَّف من  

  ، العلمًنية الجزئية في العموم الأغلب

كن  كمً أن العلمًنية في العالم الغربي م 

ولذلك ل بد من أخذ هذا بعين العتبار أثناء   ،أن تُصنَّف من العلمًنية الشاملة

عليها والحكم  القضايا  هذه  مع  عن    .التعامل  الحديث  آخر  في  بيانه  سيأتي  كمً 

 . العلمًنية، وذلك أثناء الحديث عن موقف الإسلام من العلمًنية

 

 العربي والإسلامي وتطبيقاتها: العلمانية في العالم المحور الرابع

لت العلمًنية رؤية   ،إذا كان ما سبق عن العلمًنية في العالم الغربي وكيف شكَّ

والتشريعات والنظم  والعتقادات  التصورات  عن  ؛    ،كاملة  الأخلاقية  والقيم 

ل أي   ،حتى انزاح الدين نهائياا أو شبه نهائي عن مشهد الحياة وصار الدين ل يشكِّ

رؤية أو استمداداا معرفياا ل من ناحية التصورات ول من ناحية التشريع ول من  

الأخلاق معايير  العامة،   ،ناحية  الحياة  في  إطلاقاا  مؤثر  غير  الدين  أصبح  حيث 

فردياا يمًرسه الإنسان على انفراد سواء بينه وبين نفسه أو في مكان  وأصبح شأناا  

وسبب هذه التنحية الكلية للدين في العالم الغربي هو أن القوة الضاغطة   ،العبادة

العلمانية في البلاد الإسلامية ممكن أن 

تُصنَّف من العلمانية الجزئية في العموم 

الأغلب، كما أن العلمانية في العالم 

الغربي ممكن أن تُصنَّف من العلمانية 

ولذلك لا بد من أخذ هذا بعين  ،الشاملة

الاعتبار أثناء التعامل مع هذه القضايا 

 والحكم عليها.
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جداا  قوية  كانت  الدين  فاا   ،على  محرَّ ديناا  وقتها  المسيحي  الدين  كان  المقابل  وفي 

الأ العتقادية  البُنى  ناحية  من  فيمً   ، ساسيةومتهالكاا  تصوراته  إل ضيق  إضافة 

ف ابتعد    ،يتعلق بالعالم الطبيعي  وكان هذا النهزام أمراا متوقعاا بل طبيعياا لدين محرَّ

 . عن منهج وهدي الرسل عليهم الصلاة والسلام

كيف   : بقوة  المطروح  السؤال  فإن  ؛  مهمًا  أمراا  سبق  ما  استيعاب  كان  وإذا 

العربية والإسلامية، وما تطبيقاتها التي حصلت، وما  انتقلت العلمًنية إل البلاد  

 .موقفها من الدين الإسلامي بالذات؟

قبل الحديث عن انتقال العلمًنية إل البلاد الإسلامية لبد من استذكار ما مرَّ 

علينا سابقاا من الحديث عن القنوات التي انتقلت من خلالها الأفكار والمذاهب  

الإس  البلاد  إل  كيف    ،لاميةالمعاصِة  لمعرفة  ضرورية  مقدمة  يعتبر  ذلك  فإن 

الإسلامية البلاد  إل  العلمًنية  ضمنها  ومن  المعاصِة  الغربية  الأفكار   ،تسللت 

الأجنبية كالمدارس  منها  بعضاا  ذكر  والترجمة  ،وسبق  العلمية    ، والبعثات 

البلا  ،(1) والستعمًر إل  المعاصِة  الغربية  الأفكار  منها  انتقلت  قنوات  د  كأهم 

ولكننا هنا سنتحدث   ،العربية والإسلامية، ولن نعيد الحديث عن هذه القنوات

وكيف تسربت العلمًنية إل البلاد الإسلامية، ونزيد    ،عن العلمًنية بشكل خاص

البلاد   إل  العلمًنية  انتقال  بها  تم  التي  الطريق  بالتركيز على  هناك  ذكرناه  ما  على 

وما تطبيقاتها على الواقع؟ وهذا    ،ت من خلالهاوما القنوات التي تسرب  ،الإسلامية

 ما ستتحدث عنه النقاط التالية.

 

 

 )انتقال الأفكار المعاصِة إل البلاد الإسلامية(  سبق الحديث عن ذلك في الوحدة السادسة (1)
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 الطريق إلى العلمانية في البلاد العربية والإسلامية -1

إن البحث عن أقرب طريق للحضارة ومحاولة الإفاقة من سبات التخلُّف؛ 

وقتها الثقافية  التجاهات  فيه  أقرب طريق    ،اختلفت  أن طريقه  يرى  اتجاه  وكل 

التكاليف بأقل  والحضارة  التقدم  إل  ب    ،يوصل  التسرُّ بدأ  الطرق  هذه  ومن 

ب منه ما هو مباشر وصِيح،    ،للأفكار المعاصِة ذات المنشأ الغربي وهذا التسرُّ

أَلبَس الأفكار المعاصِة ثوباا إسلامياا  وتتجلي هذه    ،ومنه ما هو غير مباشر لكنه 

العلمًنية الصريحة  الطرق الدعوة إل    ، في اتجاهين رئيسيين وهما : التجاه الأول: 

باقتفاء  وأنه  نفسه،  الغرب  من  يبدأ  الحضارة  طريق  أن  التجاه  هذا  يرى  حيث 

الغرب في أفكاره وثقافته هو أقرب الطرق إل الحضارة مهمً خالف ذلك الإسلام  

حيث يحاول هذا التجاه   ،الإسلامأو تناقض معه. أما التجاه الآخر فهو: علمنة  

أن ينطلق من الإسلام ولكن من خلال قَولَبة الإسلام ليتفق مع الحضارة الغربية،  

وتفصيل هذين التجاهين يتضح أكثر من    ،وإن كان ذلك على حساب الإسلام 

 . خلال النقاط التالية

 الصريحة    ة التجاه الأول : الدعوة إل العلمًني 

للتصورات العامة وهذا التجاه والمن طلق من الفكر الغربي لم يكن مستوعباا 

والحياة    ، للإسلام للكون  والشاملة  الكلية  الإسلام  برؤية  معرفة  له  وليس 

والإنسان، حيث لم يكن هؤلء على معرفة بالعلوم الشرعية ول بتاريخ الإسلام،  

والأعراق  وليس لهم إلمام بالحضارة الإسلامية التي استوعبت كثيراا من الشعوب  

أن    ،التي عاشت في كنفها الدين الإسلامي وما يمكن  ينظر إل  وهذا التجاه لم 

لم   رة بحيث  مبكِّ كانت  الدعوات  بالأمة، وغالب هذه  النهوض  يقدمه في سبيل 
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من جهة هذا  أخرى،  الدعوات    ،يسبقها تجارب  فغالب هذه  أخرى  ومن جهة 

للعلمًنية الصريحة كانت صادرة من شخصيات فكرية ل تنتمي إل الإسلام ديناا،  

ولغة  كحضارة  الإسلام  إل  تنتمي  كانت  العلمًنية    ، وإن  إل  دعا  من  وغالب 

الصريحة هم من الأقليات المسيحية في الشام ومصر عبر الصحف والمجلات التي  

. ولذلك كان من السهولة في هذا التجاه (1)كانت تصدر في بيروت والقاهرة وقتها

كم تصورات الناس ونظُمهم  السعي إل استبعاد الدين الإسلامي الذي كان يح 

الوقت ذلك  أبجديات   ، في  أبسط  مع  متصادمة  التجاه  هذا  نتائج  جاءت  وقد 

الرؤية الإسلامية العامة، وللأسف فإنها أحدثت انحرافاا في التصورات والرؤى  

العامة على كثير من الأصعدة لتزال آثارها الخطيرة باقية إل الآن، وهذا التجاه 

سمى بعصر النهضة أي بعد سبعين سنة تقريباا من حملة نابليون  كان سائداا فيمً ي

 على مصر. 

وفي أثناء تلك المرحلة من مرحلة النبهار بالحضارة الغربية دعا بعض المثقفين 

وأنها أقصر الطرق لتحقيق الحضارة والتقدم مثلمً  ، في وقتها إل العلمًنية الصريحة

 ومن أشهر هؤلء  فرح أنطون  ،حصلت عليه أوروبا بعد تخليهم عن الدين

 

 

 

 

نمر ( 1) وفارس  يعقوب صِوف  أنشأها  التي  )المقتطف(  مجلة  الكلية    ، مثل  خريجي  من  وهم 

وكذلك  مجلة )الهلال( التي أسسها جرجي زيدان الذي تلقى علومه الأول    ،البروتستانتية السورية 

 . وغيرها من الصحف والمجلات  .من ذات الكلية نفسها  
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موسى  حوراني  فقد   ،وغيرهم  (1)وسلامة  ألبرت  فرح    (2) وصف  في  أاتجاه  نطون 

  : بقوله  العلمًنية  إل  فيها توخَّ "الدعوة  يشترك  علمًنية  دولة  أسس  وضع  ي 

التامة المساواة  والمسيحيون على قدم  أأور  ،المسلمون  أن  يتمثل في  ه ى  م أساس 

المبادئ عن   السلطة   ،الشرائع عامة كانت أو خاصةفصل  الدينية عن  والسلطة 

والمساواة.السياسية الحرية  على  تقوم  أن  يجب  فالدولة  تتوخَّ   ،.  أن  ى ويجب 

لأمم، ول  ا بقوانينها وسياستها السعادة في هذه الحياة والقوة الوطنية والسلم بين  

ل دعوة فرح أنطون  ومث  . (3)"يمكنها أن تحقق ذلك إل إذا كانت السلطة علمًنية

فإن  الصريحة  موسى    للعلمًنية  أن  سلامة  عن  الدين  إبعاد  من حيث  أثره  اقتفى 

ليس الدين في الحقيقة سوى استقرار  "  :يكون له أي دور في السلطة حيث يقول

وحيوان ناس  من  فيه  وما  وغايته  أصله  الكون  وبين  بينه  ما  علاقة  على    ، الفرد 

فدعامة الدين يجب أن تكون قوة داخلية نابعة من الذهن نؤمن بها إيمًننا بالحقائق  

فإذا    ،وليس يجوز أن تكون سلطة خارجية تأمرنا بالإيمًن فنؤمن  ، العلمية المجربة

لقتال، ثم يجب أن نذكر أن العقائد التي تأمر  الحبس أو الم نؤمن عوقبنا بالجلد أو 

 

يعمل موظفا بالحكومة، والتحق البن  مسيحي م( ولد لأب1958- 1887سلامة موسى)  (1)

ثم سافر عام   قبطية،  إل فرنسا وإنجلترا 1906بمدرسة  ما    ،م  ويعتبر سلامة موسى من طلائع 

المصرية  بالنهضة  من  ،يسمى  أوائل  الدين    ومن  خير  الأعلام،  انظر  مصر.  في  للاشتراكية  ج  روَّ

 . 107/ 3الزركلي  

وعمل    ، م( ولد في مانشستر من عائلة لبنانية مهاجرة1993- 1915ألبرت حبيب حوراني ) (  2)

خ لما يُسمى    ، أستاذاا في عدد من الجامعات البريطانية والأمريكية ويعتبر حوراني من أفضل من أرَّ

 بعصر النهضة، ولقيت كتبه في هذا المجال رواجاا كبيراا. 

   . 262 ، 261ألبرت حوراني ص  ، انظر الفكر العربي في عصر النهضة (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%86
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بممًرستها ل يمكن أن تكون سوى قواعد، والقاعدة بها سلطة خارجية وتطالبنا 

 .  (1)"ولكن حياة الإنسان دائمة التطور ،جامدة جمود الحروف المؤلفة منها كلمًتها

بت إل العالم العربي بهذا الشكل الفاضح والصريح وقتها،   إن العلمًنية لما تسرَّ

  : الأول   : رئيسين  أمرين  في  يتمثل  مهمًا  إشكالا  الإسلامي واجهت  الدين  قوة 

الثاني: أن الإسلام ليس على خصومة مع العلم    ،مقارنة بضعف الدين المسيحي 

مقارنة مع خصومة الدين المسيحي مع العلم كمً هو في القرون الوسطى وبداية  

عصر النهضة في أوروبا، لذلك فإن هذه الدعوات الصريحة إل العلمًنية لم تحظ  

ويمكن القول إنها ولدت ميتة، وذلك بسبب   ،عواتبالقبول، ولم تستمر هذه الد

الإسلامي  الواقع  على  بحذافيره  الغربي  الواقع  تنزيل  محاولة  أن  وهو   ، بسيط 

ومساواة الدين المسيحي كمً عرفته أوروبا في العصر الوسيط بالدين الإسلامي 

التمرير، لختلاف الإسلام عن المسيحية هذا من جهة يقبل  ومن    ،أمر لم يكن 

الدعوة  جهة هذه  بمحاربة  قوية  إسلامية  دعوات  لقيام  انتدب   ،أخرى  حيث 

في   للوقوف  كالأزهر  وقتها  في  الدينية  والمؤسسات  والكتَّاب  العلمًء  من  الكثير 

الدعوة الثقافية  ، وجه هذه  الساحة  عن  توارت  مدة   ،حتى  بعد  ولكنها ظهرت 

وهو محاولة تذويب الإسلام ليتوافق مع العلمًنية وهو ما يمكن أن    ،بوجه آخر

يطلق عليه بـ)علمنة الإسلام( وهو موضوع التجاه الثاني من اتجاهات العلمًنية  

 في العالم العربي والإسلامي.

 

 

 

 . 154سلامة موسى ص  ،حرية الفكر وأبطالها في التاريخ  (1)
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 التجاه الثاني : علمنة الإسلام  

لما كان هاجس الحضارة والتقدم مسيطراا على كثير من النُّخب الثقافية وقتها،  

وهذه الحضارة الغربية   ،وخصوصاا وهم يرون النموذج الغربي متحققاا في الواقع

ولما فشلت المحاولت السابقة المتمثلة في الدعوة الصريحة    ،رافقت استبعاد الدين

إل استبعاد الدين الإسلامي وإحلال العلمًنية بديلاا عنه ؛ ظهر اتجاه آخر اقتنع 

الإسلامي  الدين  تجاوز  الأحوال  من  بحال  يمكن  ل  أنه  الدين   ،أخيراا  وأن 

ة  ،الإسلامي ليس كالدين المسيحي لعتبارات عدَّ

توصَّ  إل  ولذلك  نصل  أن  يمكن  أنه  إل  أخيراا  ل 

النهايات العلمًنية في التصورات والنُّظم التشريعية 

ويبين    ، والقيم الأخلاقية من خلال الإسلام نفسه

العلمًنية  ـهذا التجاه   يتعارض مع  ـ أن الإسلام ل  وهذا التجاه    ،حسب زعمه 

م أخطر  الناحية  هذه  من  وهو  مكشوفة،  غير  كبيرة  مخادعة  إل يمثل  الدعوة  ن 

  . العلمًنية الصريحة، وبعضهم يتطرف أكثر إل القول بأن الإسلام نفسه دين علمًني

الإسلام علمنة  هو  الفكري  التجاه  هذا  إليها  ينتهي  التي  إظهار    ،والصورة  أي 

فهو من هذه الناحية يحتفظ بالعلمًنية بتصوراتها ونُظُمها    ،العلمًنية بثوب إسلامي 

مستوى   على  كلية  ،الواقعوقيَمها  مرجعية  الناحية  هذه  من  المقابل    ،وأنها  وفي 

وقد تكاثرت هذه   .يحتفظ بالإسلام على مستوى الشكل والتسمية الظاهرة فقط

غة بأن الإسلام ل يعارض العلمًنية أو الدعاء بأن الإسلام نفسه  الدعاءات المفرَّ

علمنة الإسلام تعني إظهار 

العلمانية بثوب إسلامي، 

توظيف  الدين  من خلال

 .ةلخدمة العلماني
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( 1)يقول محمد أركون  كمً زعموا ـ حيثـ ـلذلك ل خوف من العلمًنية    ،دين علمًني

نة أو  إن العلمًنية متضمّ "علمنة الإسلام:  على سبيل المثال وهو من أهم من يمثل  

موجودة في القرآن وفي تجربة المدينة، والدولة الأموية والعباسية هي دول علمًنية  

الإسلام دين علمًني  "  :بقوله  (3)كمً يؤكد على ذلك حسن حنفي   (2)"وليست دينية

معطا علمًنيته  دين،  رجال  به  ليس  لأنه  البداية  إلهي،   ةفي  بوضع  الداخل  من 

أبو زيد ذلك  حامد  ويوضح نصر  ،  (4) "وليست مكتسبة من الخارج بجهد إنساني

ليست العلمًنية في جوهرها سوى التأويل الحقيقي والفهم العلمي ": بقوله  أيضاا 

ا له  يروج  ما  وليست  عن  للدين،  الدين  يفصل  الذي  الإلحاد  أنها  من  لمبطلون 

إل أنها راجت في    ،وهذه الأقوال مع ما فيها من مغالطة كبيرة  ،(5)"المجتمع والحياة

 .كثير من الأطروحات وفي كثير من وسائل الأعلام

 

(1 ( أركون  محمد  ت1928-2010(  تلقى  جزائري  مفكر  واصل  م(  ثم  الجزائر  في  الأول  عليمه 

س في السوربون لمدة  1956تعليمه في فرنسا، وعمل أستاذاا في عدة جامعات فرنسية من عام   م ودرَّ

سنة السوربون   ، ثلاثين  بجامعة  الإسلامي  الفكر  تاريخ  كرسي  أهم    ، وشغل  من  أركون  ويعتبر 

 وأشهر منظري العلمًنية بوجهها الجديد في هذا العصر. 

 . 182محمد أركون ص  ،كر الإسلامي قراءة علميةالف (2)

م ثم  1956م وتخرج من جامعة القاهرة عام  1935حسن حنفي حسنين ولد بالقاهرة عام  (  3)

ثم عاد أستاذاا في جامعة    ،م1966سافر إل فرنسا وحصل على شهادة الدكتوراه من السوربون عام  

القاهرة، كمً عمل أستاذاا زائراا في عدد من العواصم العربية والعالمية، وقد كُتب في مناقشة أفكاره 

 العديد من الأطروحات الجامعية. 

 .  155حسن حنفي ص  ، التراث والتجديد (4)

 . 9نقد الخطاب الديني، نصر حامد أبو زيد ص   (5)
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بل   ،وهذا التجاه ظهر في بداية الثمًنينيات الميلادية ول يزال مستمراا إل اليوم

تزايد في  مخادع  ،هو  اتجاه  بأنه  قوته  سرُّ  متمسك   ،وتظهر  بأنه  الآخرين  يقنع 

وأن الإسلام مرجعية كلية له، وإن كان يستخدم  ،بالإسلام والنصوص الشرعية

وهو بهذه الستراتيجية قد اكتسح مساحات واسعة في   ،الإسلام كغطاء للعلمًنية

ا وجه  على  العربي  والعالم  الإسلامي  يتعلق  العالم  ما  وخصوصاا  لخصوص، 

والقوانين الدساتير  وسنَّ  الشرعية   ، بالتشريع  الأحكام  من  بكثير  مروراا 

 . وخصوصاا الأحكام المتعلقة بالأسرة والمرأة وانتهاء بالأخلاق والقيم

وضعف  الشرعية  العلوم  معالم  ولغياب  ناحية،  من  المخادعة  هذه  ولأجل 

هذ امتدَّ  فقد  أخرى؛  ناحية  من  الحق  ظهر  صوت  وكأنه  أفقي  بشكل  التجاه  ا 

ة   سكَّ على  ويضعها  التخلُّف  نفق  من  الأمة  سيخرج  الذي  المخلِّص  بصورة 

ولأجل أهمية هذا التجاه ولتغلغله في مفاصل الحياة العامة فسنذكر هنا    ،الحضارة

الإسلام   علمنة  في  التجاه  هذا  عليها  يعمل  التي  الفكرية  الستراتيجيات  أهم 

 وهي:  

 من الجتهاد والخلاف الفقهي  النطلاق -

 النطلاق من مقاصد الشريعة   -

العربي  العالم  في  العلمًنية  تطبيقات  خلال  من  الحديث  سيتم  ما  وهو 

 والإسلامي وهو موضوع الفقرة التالية.
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 تطبيقات العلمانية في العالم العربي والإسلامي -2

لما فشلت الدعوة إل العلمًنية الصريحة  

وكُتب   الإسلامي،  للواقع  منافرتها  بسبب 

المجتمعات   داخل  التمدد  الإسلام  لعلمنة 

بسبب مخاد  ،المسلمة لعواطف  وذلك  عتها 

خلال   من  استطاعت  أنها  إل  المسلمين؛ 

العلمًنية على مستويات   تبنّي  استراتيجيتها 

ة في الحقيقية والواقع  مع الإبقاء على اسم الإسلام على مستوى الظاهر فقط،   ،عدَّ

والملاحظ أن غالبية المسائل التي تم تداولها في الخطاب العلمًني العربي ذو الصبغة  

يتعلق الحريات   الجديدة  أو  التشريع  كمسائل  الغرب  مع  التمًسّ  ذات  بالمسائل 

العامة أو حقوق الإنسان وقضايا المرأة وغيرها، ذلك أن هذه المسائل هي التي  

الغرب النزاع مع  الذي يحاول    ،يكثر فيها  العلمًني الجديد  ينتهي الخطاب  حيث 

القضايا هذه  نتائج  في  الغرب  موافقة  إل  الإسلام  اسم  مع    ،علمنة  على  الإبقاء 

السلام على مستوى الظاهر فقط، وبيان أن هذه القضايا التي انتهى إليها الغرب  

حيث ارتكبت العلمًنية العربية هنا من خلال هذه المواءمة   ، ل تعارض الإسلام

دينية تجاوز محكمًت  وقد    ،المغلوطة  تمريريها،  يمكن  ل  علمية  منهجية  وأخطاء 

سبيل علمنة الإسلام طريقين أحدهما : النطلاق من سلك الخطاب العلمًني في  

الفقهي  والخلاف  الشريعة  ،الجتهاد  مقاصد  من  النطلاق  ويعتبر   ،والآخر: 

 وتفصيلهمً كالتالي:   ،هذان التجاهان أبرز تطبيقات العلمًنية في علمنة الإسلام 

 

غالبية القضايا التي يحاول 

العربي علمنتها؛  الفكر العلماني 

هي القضايا ذات التماسّ مع 

الغرب كمسائل التشريع أو 

الحريات العامة أو حقوق الإنسان 

 . وقضايا المرأة وغيرها
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 أولا: النطاق من الجتهاد والخلاف الفقهي 

ما   أهم  أن  المعلوم  العلمي هو  من  المستوى  أنتجته الحضارة الإسلامية على 

الفقهية قرون  ،المدارس  لعدة  امتدت  الفقهية   ،التي  المدارس  هذه  درست  وقد 

المسائل المتعلقة بالواقع وبالحياة مُستندةا في ذلك إل النصوص الشرعية والقواعد 

لإسلامية وهذه المدارس الفقهية امتدت على مساحات واسعة من البلاد ا  ،العامة

كالمغرب   الغرب  بلاد  أقصى  إل  الهند  كبلاد  الشرق  بلاد  أقصى  من  بداية 

والأندلس، وهذه المدارس الفقهية كمً امتدت في المكان؛ فقد امتدت في الزمان  

متأخرة إل عصور  الإسلامية  الحضارة  في  الزاهر  العصر  بداية   ،بحيث شملت 

الم هذه  اختلاف  الطبيعي  من  كان  لتعددها  موقفها من ونظراا  الفقهية في  دارس 

النص الشرعي  بعض الأحكام الشرعية والتي تجتهد فيها هذه المدارس لموافقة 

الفقهية   المدارس  كل  فليس  الحقيقي  الواقع  إل  نرجع  عندما  ولكن  ودللته، 

وفي السياق الفقهي من الآراء ما لم    ،حالفها الحظ في موافقة دللة النص الشرعي 

بل إن بعض الآراء الفقهية انتهت إل أقوال هي    ،بعض المسائل  توفَّق للصواب في

الشرعية النصوص  دللة  تساعدها  ل  التي  الفقهية  بالشذوذات  وهذه   ،أشبه 

صينة المعتمدة  الأقوال الضعيفة أو الشاذة تبقى على هامش الدراسات الفقهية الرَّ

النبوية السنة  من  صح  وما  الكتاب  الم  ،على  أن  إل  إضافة  الفقهية  هذا  دارس 

الضعيفة والباطلة وبينت ما فيها من تهافت ناقشت هذه الأقوال  قد    ، الأخرى 

وبينت القول الصحيح في هذه المسائل التي تشفع له الأدلة الشرعية من الكتاب 

       .والسنة
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وعندما نأتي إل موضوع تسويق العلمًنية في البلاد الإسلامية عن طريق علمنة 

؛ فإن بعض التراث الإسلامي والفقهي على   الإسلام  ه إل  اتجَّ العرب  المفكرين 

وجه الخصوص وراح يبحث عن أقوال شاذة في بعض الأحكام الفقهية توافق  

أو إيراد القضايا ذات التمًسّ مع الغرب    ،المخرجات النهائية للعلمًنية وتتفق معها

فيها بنفس آليات وبالإمكان الجتهاد   ،على أنها تدخل في دائرة الجتهاد الفقهي 

 ، بحيث إن هذه الستراتيجية تحقق أهداف العلمًنية من ناحية  ،المدارس الفقهية

وفي المقابل يمكن تسويقها في المجتمع المسلم بناء على أن مرجعيتها هي التراث 

لأهم القضايا   ولعلنا نمثل لذلك بمثالين  ،وإن كان الواقع خلاف ذلك  ،الديني 

 المشهورة: 

 ع قضايا التشري  -1

تعتبر قضايا التشريع من أهم القضايا المحورية التي يحرص الخطاب العلمًني 

الحياة   يحكم  الذي  النظام  هو  التشريع  أن  ذلك  معاركه،  فيها  يخوض  أن  على 

للناس والعلمًني  ،الجتمًعية  الإسلامي  التجاه  بين  مفصلية  قضية  حيث    ،وهو 

التشريع من نزع صلاحية  إل  العلمًني  الخطاب  للدساتير   ينادي  ومنحها  الدين 

تقرره   ما  على  وإنمً  الدين  على  ليس  المجتمع  صياغة  تكون  بحيث  الوضعية، 

وقد سلك الخطاب العلمًني في هذه القضية عدة مسالك منها،   ،القوانين الوضعية

ونحن غير ملزمين بالتشريع بالصفة التي   ،بيان أن قضايا التشريع قضايا اجتهادية

ية وأن بالإمكان الجتهاد فيها والخروج بنمط من التشريع  قررتها المدارس الفقه
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أننا غير ملزمين    (1)آخر، فعلى سبيل المثال يرى المفكر المصري أحمد كمًل أبو المجد

الفقهية ما هو مستنبط من الأدلة الشرعية  ، بالتشريع كمً هو مدون في المدارس 

يخالف  ل  التشريع  من  بنمط  والخروج  فيها  الجتهاد  مكن  الأمور  هذه  وإنمً 

كمً يزعم ـ وفي المقابل متمًشياا مع العصر الحديث، حيث يقول في هذا  ــ  الشريعة  

يرى من  منتقداا  العصر    السياق  روح  مع  الشريعة  تطبيق  يتمًشى  أن  يجب  أنه 

وأنه ل يجوز أن تكون هذه الظروف معياراا تحتكم إليه هذه النصوص،   ، وظروفه

بقوله:   التشريع  في  الجتهاد  مارسة  من  بد  ل  أنه  نفسه  الكاتب  كيف    "ويرى 

 . فالبشر كل البشر .يمكن أن يتحرك المجتمع بقضية تطبيق الشريعة الإسلامية

. ومارسة الجتهاد ليست ،.ويقبل من آرائهم ويرد  ،يؤخذ من كلامهم ويترك

وهو هنا   (2) "بل هي التزام بها وبالأصول العامة للإسلام  ،عدواناا على النصوص

في هذا السياق يرى أننا غير ملزمين بقوالب الأحكام كمً فسرتها المدونات الفقهية 

الشرعية النصوص  على  دة  مقتضيات   وإنمً  ،والمعتمر حسب  التشريع  في  نجتهد 

 . العصر

 قضية حجاب المرأة  -2

بين   الخصومة  رحى  فيها  تدور  التي  القضايا  أهم  من  الحجاب  قضية  تعتبر 

والإسلاميين ينشده    ، العلمًنيين  الذي  التغيير  واجهة  هو  الحجاب  أن  ذلك 

 فبسقوط الحجاب تسقط قضايا دينية كثيرة متعلقة بالنظام الإسلامي  ،العلمًنيون 

 

تقلد عدة مناصب حكومية    ، م( مفكر وسياسي مصري2019- 1930)   أحمد كمًل أبو المجد    ( 1)

 منها وزارة الشباب ووزارة الأعلام.  

 . 90أحمد كمًل أبو المجد ص  ،انظر حوار ل مواجهة  (2)
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والملاحظ في هذه القضية بالذات اجتهاد الكثير من العلمًنيين    ، للمجتمع المسلم

بوابة   خلال  من  الحجاب  إسقاط  في 

الدينية آلية   ،العلوم  باستخدام  وذلك 

من   والنتقاء  المزعوم  الجتهاد 

النهاية  يناسب  ما  الفقهية  المدارس 

القضية لهذه  يرى    ، العلمًنية  حيث 

القضية   هذه  في  العلمًني  الخطاب 

الدين ل    ،بإمكان المرأة أن تخلع حجابهابالذات أن الحجاب ليس واجباا و وأن 

ذلك   أمين–يمًنع  أحمد  المصري حسين  الكاتب  يؤكد  فمثلاا  ـ  يزعمون  أن    (1) كمً 

ويجعل منطلقه هو    ،الحجاب ليس واجباا إل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم

يقول:   حيث  الشرعية  النصوص  في  مؤيدي "الجتهاد  بين  الخلاف  ويقتصر 

جلابيبهن(    الحجاب من  عليهن  )يدنين  بعبارة  المقصود  تحديد  على  ومعارضيه 

التي أمر الله رسوله  الزينة  وعبارة )وليضربن بخمرهن على جيوبهن( وتعريف 

بأن يشير على المؤمنات بأل يبدينها إل لمحارمهن الذين ل يجوز لهن الزواج من 

لنبي صلى الله عليه . وحيث إن هذه خاصة بزوجات ا.أحدهم وللرقيق والأطفال

على   بها  يُستدل  أن  الحجاب  لفظ  ذكرت  التي  الآيات  من  يمكن  فلا  وسلم؛ 

 

(1)   ( أمين  أحمد  كلية  2014-1932حسين  المشهور تخرج من  أمين  أحمد  الأستاذ  ابن  وهو  م( 

ثم عمل في السلك الدبلوماسي في    ،م، وعمل محامياا ثم مذيعاا 1953الحقوق جامعة القاهرة عام  

 . عدد من الدول

ولأن قضية الحجاب قضية مفصلية؛ 

فقد اجتهاد كثير من العلمانيين في 

إسقاط الحجاب من خلال بوابة العلوم 

الدينية، وذلك باستخدام آلية الاجتهاد 

المزعوم والانتقاء من المدارس الفقهية ما 

 يناسب النهاية العلمانية لهذه القضية.
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والملاحظ هنا أن الكاتب انتهى إل الدعوة إل  (1) "عامة    حجاب المسلمًت بصفة 

نزع الحجاب كمً تنادي به العلمًنية، ولكن من بوابه الجتهاد والخلاف الفقهي  

 . الستراتيجية التي يسهل تمريرها بين عموم المجتمع المسلم كنوع من 

 

 ثانياا : النطلاق من مقاصد الشريعة  

وبعض هذه المقاصد   ،تنطلق أحكام الشريعة من علل ومقاصد مرادة للشارع

وقد اجتهد   ،وبعض هذه المقاصد استأثر الله بعلمها  ،معروفة ويمكن استنباطها

ا محاولة  في  العلمًء  من  وفق  كثير  التشريعية  للأحكام  الشرعية  المقاصد  ستنباط 

القواعد المعتبرة في علم أصول الفقه،  كمً اجتهد فريق من العلمًء في محاولة وضع  

، ولعل من  (2) قواعد لمعرفة  كيفية استنباط المقاصد الشرعية من الأحكام التشريعية

الشرع، بحيث أي أبرز هذه القواعد أن يكون المقصد أو المصلحة ما يشهد لها  

وذلك بناء على قواعد مقررة في مباحث   ،مقصد لم يشهد له الشرع ليس له اعتبار

 علم أصول الفقه. 

وعندما نأتي إل الخطاب العلمًني العربي في كيفية توظيف استراتيجية المقاصد 

الإسلام علمنة  في  في    ،الشرعية  يجتهدون  الذي  العرب  المفكرين  من  كثيراا  فإن 

رأوا أن أقرب الطرق لإقناع الناس بالعلمًنية    ،توطين العلمًنية في البلاد الإسلامية

  ، هو الوصول إل نتائجها ونهاياتها عبر توظيف مقاصد الشريعة لخدمة العلمًنية

 

أمين  حسين أحمد  ، انظر حول الدعوة إل تطبيق الشريعة الإسلامية ودراسات إسلامية أخرى ( 1)

 . 17محمد سعيد عشمًوي ص  ،وانظر أيضاا: حقيقية الحجاب وحجية الحديث  . 80ص

 . 25انظر بعض هذه القواعد في كتاب : مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر بن عاشور ص   (2)
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مصطلح   ذلك  في  الشريع"أو    "المقاصد"أو     "المصالح"ويدخل  ة  روح 

مصطلح متداول    (مقاصد الشريعة)وغيرها، حيث إن هذا المصطلح    "وجوهرها

الفقه أصول  علم  ومباحث  الإسلامي  الفقه  مباحث  التراث   ،في  وعموم 

فتوظيفه واستخدامه سيُمرر كثيراا من القضايا العلمًنية وخصوصاا في   ،الإسلامي 

يؤكد السياق  هذا  وفي  يذكر،  ضجيج  دون  والحكم  التشريع  الكاتب    قضايا 

الشرفي محمد  إل    (1)التونسي  النظر  خلال  من  الشرعية  الأحكام  تطوير  أهمية 

يقول:  –مقاصدها   حيث  الأنسب  هو  هذا  أن  ويرى  ـ  يزعم  التأويل  "كمً  إن 

المقاصدي هو التأويل الأنسب من الوجهة الدينية، وينبغي أل يطول البحث في  

ني الحرفية عن روح القرآن، وتناول تحليل الكلمًت، بل ل بد من البحث وراء المعا

البحث   كل مسألة حسب وضعها ضمن المقاصد الإلهية الشاملة، ويقتضي هذا 

إذا   لكنها  معين،  لوقت  القاعدة صالحة  تكون  أن  فيمكن  الزمان،  عامل  إدماج 

ينبغي أن نتمكن من   ؛مرور الزمن وتغير الأوضاع ـ غير ملائمةبعد    أصبحت ـ

ن  (2)"تغييرها مقاصد ولعلنا  توظيف  في  القضايا  لبعض  اثنين  مثالين  هنا  ذكر 

 الشريعة لخدمة العلمًنية كأمثلة لهذه الستراتيجية منها :

 

 

 

ودرس  ،  التونسي م في مدينة صفاقس عاصمة الجنوب 1936محمد الشرفي مفكر تونسي ولد سنة    ( 1)

لتونسية وهو رئيس سابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان, ومؤسس مجموعة  القانون بالجامعة ا

اليسارية التونسية، وقد تولي منصب وزارة التعليم في تونس لمدة خمس سنوات أشرف    "آفاق"

 . م 2008التعليم وتوفي في يونيو   خلالها على برنامج إصلاح 

 . 124، ص الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي، محمد الشرفي  (2)
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 قضايا الأحوال الشخصية   -1

نعني بقضايا الأحوال الشخصية القضايا المتعلقة بالأسرة كالزواج والطلاق  

وكثير من هذه الأحكام خضعت لمطالبات التغيير في الخطاب   ، والمواريث وغيرها

في   ،العلمًني العلمًنية  إليها  وصلت  التي  النتائج  نفس  إل  الوصول  أجل  من 

الشخصية الأحوال  قضايا  عن  حديثه  عند  ذلك  ومن  يرى   ،الغرب،  حيث 

إنمً   الشخصية  العربي أن عموم الأحكام الشرعية في الأحوال  العلمًني  الخطاب 

معينةجاء لمصلحة  أو  معين  لمقصد  الغرض    ،ت  هذا  أو  المقصد  هذا  تغير  وإذا 

كمً ـوهذا ل يغير من الحقيقية شيئاا    ،والمصلحة؛ فلا حرج في استبدال الحكم بآخر

الشكل   بهذا  المواريث  قسمة  أن  العلمًني  الخطاب  يرى  ذلك  ومثال  ـ  يزعم 

فإذا    ،عينة وقت تشريعها المنصوص عليها في القرآن إنمً كانت تهدف إل مصلحة م

تغيرت هذه المصلحة ل حرج في تغييرها وفق مقتضيات العصر ما دامت تحقق  

ذاتها حامد  ،المصلحة  نصر  المصري  المفكر  يقول  لهذه   (1) كمً  تأويله  في  زيد  أبو 

نصيب  "الأحكام:   بفرض  والستئثار  للفوض  حد  وضع  هو  إذن  فالتحديد 

وكل   الجتمًعية،  الحياة  أفق  في  المساواة  تحقيق  من  القتراب  بهدف  للمحروم 

اجتهاد في سبيل تحقيق هذه المساواة التي هي مقصد أصلي وهدف أسمى للحياة  

 

زيد  ( 1) أبو  الإسلامية  2010- 1943)  نصر حامد  الدراسات  وباحث في  أكاديمي مصري  م( 

م، أثارت كتابات أبو زيد ضجة إعلامية في  1976حصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة عام  

ما اضطره إل الخروج من مصر والستقرار في هولندا أستاذاا   ،التسعينات وحكم عليه بالردة بسببها 

 .في جامعة ليدن فيها 
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اصد الكلية الدينية؛ إنمً هو اجتهاد مشروع، أو لنقل هو اجتهاد في نفس اتجاه المق

 .(1)"للشريعة

 

 قضايا الحدود الشرعية  -2

الشريعة  في  كعقوبات  جاءت  التي  الأحكام  هي  الشرعية  بالحدود  ويقصد 

– حيث يؤكد الخطاب العلمًني    ، الإسلامية كحد الزنا والسرقة والقذف وغيرها

كمً يزعم ـ أن هذه الحدود شُرعت بهذه الصفات من أجل تحقيق مقصد معين أو  

العقوبات   هذه  بغير  المقاصد  هذه  وتحققت  الزمان  تغير  فإذا  معينة،  مصلحة 

كمً يؤكد ذلك الكاتب التونسي    ،فبالإمكان تغييرها واستبدال عقوبات أخرى بها

ثمة من المسلمين من يعتقد أن قطع يد السارق هو  "بقوله:  (2) عبد المجيد الشرفي

للتأويل.. إن ما نص عليه القرآن منسجمًا تمام من الأوامر الإلهية التي ل مجال فيها  

السابقة الظروف  مقتضيات  مع  أي .النسجام  مثل  مثله  السارق  يد  قطع  إن   .

 عقوبة أخرى ليس مقصوداا لذاته، ول حرج البتة في التخلي عنه واستبداله

 

 

 

 

زيد ص  (1) أبو  المرأة، نصر حامد  قراءة في خطاب  الخوف  الإسلام  233دوائر  أيضاا:  وانظر   .

 . 97، 96والحرية سوء التفاهم التاريخي، محمد الشرفي ص 

م،   1942، ولد والحضارة الإسلامية  متخصص في الفكر تونسي جامعي  عبد المجيد الشرفي،   (2)

س في نفس الجامعة، إضافة 1982 في الآداب من الجامعة التونسية في دكتوراه وحصل على  م، ودرَّ

 إل عدة جامعات أوروبية كأستاذ زائر. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/1982
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بعقوبات أخرى تتمًشى والأوضاع التي تعيشها المجتمعات الإسلامية الحديثة، 

 .(1) "يمكن تحقيق الغرض منه بوسائل أخرى طالما

 

 

 نص استرشادي

 

 مشكلة الخطاب العلماني المقاصدي

ف إل             التعرُّ من الواضح تماماا أن ثمة قدراا ل بأس به من الخلل في تحديد منهجية 

العلمًني  الخطاب  للمصلحة    ،المقاصد في  منضبطاا  لنا مفهوماا  يقدم  العلمًني ل  فالخطاب 

المصالح منهجية منضبطة لمعرفة تلك  النصوص، ول  تُعارَض بها  ما   ،التي  بل قصارى 

وأنها تمثِّل منظومات كلية حاكمة على التشريعات   ،ن التَّغني بأهمية النظريةيقدمه حالة م

وبيان طرائق   ،دون أن يُكلف نفسه بضبط مفهوم المقاصد وتحديد معلمها بدقة  ، الجزئية

معرفته وتقديم الإجابات عن اعتراضات الخصوم حيالها وغير ذلك من واجبات البحث 

النظريات تسهيلاا    ،هلامية ) المصلحة( و )المقاصد( مقصود    وكأن استبقاء  ،في تأسيس 

لستعمًله أداة نهدر لأجله الأحكام التفصيلية من غير أن تكون مقاصد الشريعة حقيقةا  

 . مقصودةا ومطلوبة بالفعل

وما يؤكد إشكالية مفهوم )المقاصدية( في الخطابات العلمًنية/الحداثية، ومشكلات           

المفاهيم؛ النظر في بعض التطبيقات التي يمًرسها هؤلء في تفعيل   منهجية استخراج هذه 

الواقع المقاصد( في  الباب يلمس حالة من   ،)نظرية  فمن له اطلاع على كتاباتهم في هذا 

يشمل في  ل  بحيث  دللته  من  والتضييق  الشرعي(  )المقصد  لمفهوم  الشديد  الختزال 

ات المادية الدنيوية( التي لها انعكاساتها على الحياة  نهاية المطاف إل قائمة قصيرة من )المتطلب

 

وانظر أيضاا: الكتاب    . 70،  69انظر الإسلام بين الرسالة والتاريخ، عبد المجيد الشرفي ص(  1)

 . 455والقرآن قراءة معاصِة، محمد شحرور ص 
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كسياسة المصالح العامة أو تحقيق الرفاه المادي أو تهذيب الأخلاق الجتمًعية،    ، الدنيوية

مشهد  في  لها حضور  فليس  الآخرة  ومتطلبات  التعبُّد  ووظائف  الروح  احتياجات  أما 

 . المقاصد مع أنها صميميَّة أصلية في هذا الباب 

 
 بد الله بن صالح العجيريع

 292ينبوع الغواية الفكري ص
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ل بد من استحضار كل ما سبق    ،عند نقد العلمًنية وبيان موقف الإسلام منها

في   الكنسي  النظام  ودور  فيها،  نشأت  التي  والظروف  العلمًنية  نشوء  من سبب 

هذا إضافة  ،ذلك، وما رافق ذلك من حروب دينية ومن اضطهاد للعلم والعلمًء 

إل استحضار مفهوم العلمًنية في الفكر الغربي والأسس الفكرية التي قامت عليه 

يمكن تقديم نقد علمي متوازن للعلمًنية دون المرور على هذه   حيث ل   ،العلمًنية

كمً ل بد من التذكير بمً تم الحديث عنه من واقع العلمًنية    ، المقدمات الضرورية

بين النظرية والتطبيق واختلاف العلمًنيات بعضها عن بعض، وهذا ينسحب على  

ت ما تُصنَّف بأنها علمًنية  وأن من العلمًنيا  ،العلمًنية في العالم العربي والإسلامي 

بأنها علمًنية جزئية، كل هذا وذلك لبد من  ف  العلمًنيات ما تُصَّ شاملة، ومن 

وإذا استحضرنا ذلك     ،استحضاره عند الحديث عن موقف الإسلام من العلمًنية

من   الإسلام  موقف  بيان  علينا  السهولة  من  سيكون  فإنه  ـ  تفصيله  سبق  كمً  ـ 

 هي كالتالي:   نقاط رئيسية لحديث عن ذلك من خلال ثلاث  وسيكون ا   العلمًنية، 

 

 : شمولية الدين الإسلامي لكل جوانب الحياة   أولا 

من الأمور الـتأسيسية في الإسلام؛ أن الدين الإسلامي شامل لكل جوانب  

الناس  ،الحياة إل  أمرها  وتوكيل  المباح  دائرة  أو جعلها في  عليها  بالنص   ،سواء 

إل  يتجاوزه  ل  المباح حتى  هذا  عامة تضبط  قواعد  هناك  الإسلام  حيث جعل 

فقد أكمل الله تعال الدين ولم يجعل فيه مجالا لأي    ،أما في جانب الدين  .المحرم

لْتُ لَكُمْ درينَكُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نرعْمَتري الْيَوْمَ أَكْمَ   ﴿إضافة كمً قال سبحانه وتعال:

عة
س

تا
ال

دة 
ح

لو
ا
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سْلَامَ دريناا﴾ يتُ لَكُمُ الْإر [ فلا مجال للإضافة عليه أو النقص منه، 3المائدة:]  وَرَضر

كمً أن الله سبحانه وتعال لما أنزل القرآن الذي هو الدستور الكامل لحياة الإنسان 

ن بَيْنر يَدَيْهر وَلَ  قوله تعال:  وصفه بأنه ل يعتريه الباطل كمً في   ﴿لَّ يَأْتريهر الْبَاطرلُ مر

هر   خَلْفر نْ   مر
 
يل    ۖ نْ   تَنزر القرآن  42]فصلت: ﴾حَمريدٍ   حَكريمٍ   مِّ عن  سبحانه  وقال   ]

ا﴾أيضاا:   يرا
كَثر ا  اخْترلَافا فريهر  لَوَجَدُوا  اللهَّر  غَيْرر  ندر  عر نْ  مر كَانَ  [،  82]النساء:﴿وَلَوْ 

قد شمل بأحكامه  ـ سواء بالنص عليها أو بالأمور والأطُُر العامة لذلك فالإسلام  

النُّظم  ـ كل جوانب الحياة، سواءا ما يتعلق بجانب العتقادات والتصورات أو 

 التشريعات، أو الأخلاق والقيم، وتفصيل ذلك كالتالي:

 العتقادات والتصورات :  -

النظر والسنة على  الكتاب  من  الإسلامية  النصوص  للكون  تحتوي  العامة  ة 

كمً تفيد هذه النصوص التفسير لكثير من الأمور الكونية كمً    ،والإنسان والحياة

ا   ﴿في قوله تعال: ا فَفَتَقْناَهُمَ مًَوَاتر وَالْأرَْضَ كَانَتَا رَتْقا ينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ
أَوَلَمْ يَرَ الَّذر

نَ  وَجَعَلْناَ ۖ   ءٍ   كُلَّ  الماَْءر  مر   حَيٍّ  شَيْ
 ۖ
نُونَ  أَفَلَا   َ  الْأرَْضر   فير  وَجَعَلْناَ(  30)  يُؤْمر

  رَوَاسير

ريدَ   أَن رمْ   تَم ا  فريهَا  وَجَعَلْناَ  بهر جَاجا
عَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ )  فر ا 31سُبُلاا لَّ مًَءَ سَقْفا ( وَجَعَلْناَ السَّ

فُْوظاا   َا  عَنْ   وَهُمْ   ۖ  محَّ
)  آيَاتهر ضُونَ  وَالنَّهَارَ  (  32مُعْرر اللَّيْلَ  خَلَقَ  ي  الَّذر وَهُوَ 

مْسَ وَالْقَمَرَ   بحانه كمً بينَّ الله س   [33 ـ 30]الأنبياء:﴾يَسْبَحُونَ   فَلَكٍ   فير   كُل    ۖ  وَالشَّ

ة منها قوله سبحانه وتعال:   ﴿وَلَقَدْ وتعال خلق الإنسان في القرآن في مواضع عدَّ

ن طريٍن ) ن سُلَالَةٍ مِّ
نسَانَ مر كريٍن  12خَلَقْناَ الْإر  قَرَارٍ مَّ

ثُمَّ    (13)( ثُمَّ جَعَلْناَهُ نُطْفَةا فير

ظَامَ لَحْمًا  قَةَ مُضْغَةا العَلخَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةا فَخَلَقْناَ  
ا فَكَسَوْنَا الْعر ظَاما

 فَخَلَقْناَ المُْضْغَةَ عر

يَن )  ا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهَُّ أَحْسَنُ الْخاَلرقر كَ لميََِّتُونَ 14ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقا
( ثُمَّ إرنَّكُمْ بَعْدَ ذَلر
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يَامَةر 15) الْقر يَوْمَ  إرنَّكُمْ  ثُمَّ   )

كشف    [16ـ  12]المؤمنون:تُبْعَثُونَ﴾ كمً 

عن   في  القرآن  كمً  الإنسانية  النفس  طبيعة 

رَحْمَةا  قوله تعال:   نَّا  مر نسَانَ  الْإر أَذَقْناَ  ﴿وَلَئرنْ 

لَيَئُوس  كَفُور  ) هُ  إرنَّ نهُْ  نَزَعْناَهَا مر ( وَلَئرنْ 9ثُمَّ 

مَ  اءَ  ضَرَّ بَعْدَ  نَعْمًَءَ  ذَهَبَ أَذَقْناَهُ  لَيَقُولَنَّ  تْهُ  سَّ

عَنِّي   يِّئَاتُ  ح    إرنَّهُ   ۖ  السَّ ينَ   إرلَّ (  10)  فَخُور    لَفَرر وا  الَّذر لُوا   صَبَرُ اَتر   وَعَمر الحر  الصَّ

ئركَ  رَة    لَهمُ  أُولََٰ غْفر ير    وَأَجْر    مَّ
كمً بينَّ القرآن حال الحياة الدنيا كمً    [11ـ  9:هود﴾ ]كَبر

مًَءر فَاخْتَلَطَ برهر  في قوله سبحانه وتعال:   نَ السَّ
نْيَا كَمًَءٍ أَنْزَلْناَهُ مر مًَ مَثَلُ الْحيََاةر الدُّ ﴿إرنَّ

نَتْ  يَّ َّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأنَْعَامُ حَتَّى إرذَا أَخَذَتر الْأرَْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ
نَبَاتُ الْأرَْضر مر

مُْ قَادررُونَ عَلَيْهَ  ا كَأَنْ لَمْ  وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنهَّ يدا ا فَجَعَلْناَهَا حَصر ا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاا أَوْ نَهاَرا

رُونَ﴾ ]يونس:  لُ الْآيَاتر لرقَوْمٍ يَتَفَكَّ كَ نُفَصِّ
إضافة إل أن    [24تَغْنَ برالْأمَْسر كَذَلر

الغيب الأخرى، سواء   النصوص الشرعية أعطت الإنسان معلومات عن أمور 

أو    ،ابقة كقصص الأمم السابقة أو عن أحداث آخر الزمانمعلومات تاريخية س

وهذا    .عن مصير الإنسان في الآخرة وعالم الجزاء الأخروي بشكل محكم متسق

المعتقدات التصورات  في  أساسي  الدين مصدر  أن  ل    ،يفيد  الغيبية  الأمور  وأن 

الدين   وأن هناك من الأسئلة عن مصير الإنسان   ،يمكن إدراكها إل عن طريق 

وإنمً ل يملك الإجابة عليه   ،وعن عالم الأكوان ما ل يمكن أن تجيب عنه العلمًنية

 إل الدين. 

تعجز العلمانية عن الإجابة عن 

الأسئلة الكبرى كالأسئلة التي 

تتحدث عن مصير الإنسان 

الأخروي أو عن الأسئلة التي تتعلق 

وهذه الأسئلة  ،بعالم الأكوان

على ضخامتها لا يستطيع الإجابة 

 عليها إلا الدين.
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أيضاا  الشرعية  النصوص  فإن  ؛  والعتقادات  التصورات  في  هذا  كان  وإذا 

ليكتشف   الدين وجعلتها متروكة للإنسان  ليست من  أعطت مساحات واسعة 

ر  أسرار الكون ويُعمل عقله لستعمًر الأرض،   وذلك إيمًناا بأهمية العقل والتفكُّ

وهذا يبين أن الدين   ،في الأنفس والآفاق لما له من تقدم للبشرية في سلم الحضارة

كمً هو حال  خصومة الكنيسة    ،الإسلامي ليس على خصومة مع العلم الطبيعي 

لُونَ﴾ولذلك ترددت كلمة:  ،مع العلم رُونَ﴾وكلمة:    ﴿يَعْقر   في القرآن في  ﴿يَتَفَكَّ

كل ذلك    ،مرات عديدة وغيرها من المفردات الدالة على النظر أو العتبار وغيرها

دليل على أهمية استعمًل الأدوات العقلية في اكتشاف الحقائق كمً في قوله تعال:  

ءٍ وَأَنْ عَسَىَٰ  ن شَيْ مًَوَاتر وَالْأرَْضر وَمَا خَلَقَ اللهَُّ مر  السَّ
يَنظُرُوا فير مَلَكُوتر  ﴿أَوَلَمْ 

أَجَلُهُمْ   بَ  اقْتَرَ  
قَدر يَكُونَ  يثٍ   فَبرأَيِّ   ۖ  أَن  نُونَ   بَعْدَهُ   حَدر [  185]الأعراف:   ﴾ يُؤْمر

تعال:   الْخلَْقَ  وقوله  بَدَأَ  كَيْفَ  فَانظُرُوا  الْأرَْضر  فير  يُروا  سر ئُ   اللهَُّ   ثُمَّ   ۖ  ﴿قُلْ    يُنشر

رَةَ   النَّشْأَةَ  ءٍ   كُلِّ   عَلَىَٰ   اللهََّ   إرنَّ   ۖ    الْآخر يرقَ   شَيْ [ كمً بيّن الله سبحانه 20]العنكبوت:  ﴾در

على  بقي  وما  الإنسان  وأسرار  الكون  أسرار  من  الكثير  كشف  قد  أنه  وتعال 

يهرمْ آيَاترناَ فير الْآفَاقر  الإنسان إل إعمًل عقله للوصول إليها كمً في قوله تعال:   ﴿سَنُرر

الْحَقُّ  هُ  أَنَّ لَهمُْ   َ يَتَبَينَّ حَتَّىَٰ  مْ  هر
أَنفُسر ْ   ۖ    وَفير  ءٍ   كُلِّ   عَلَىَٰ   أَنَّهُ   بررَبِّكَ   يَكْفر   أَوَلَم   شَيْ

يد العقل  53]فصلت:﴾شَهر على  يُغلق  لم  الجانب  هذا  في  الإسلامي  والدين   ]

الوسطى   العصور  الكنيسة في  الدينية كمً حصل مع  النصوص  كمً  _ويحصره في 

 .سبق بيانه ـ وإنمً فتح له مجال البحث والكتشاف

سبق ما  أن والملاحظ  التصورات ؛  باب  أغلقت  العلمًنية  كانت  إذا  ه 

من   رحابة  أكثر  الإسلام  فإن  ؛  فقط  المادي  والحس  العقل  على  والعتقادات 
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ن    ، العلمًنية ليكوِّ المادي  والحس  العقل  باب  الإنسان  على  الإسلام  فتح  حيث 

واعتقاداته يضبط هذه   ،تصوراته  الذي  الوحي  بنور  ده  زوَّ فقد  ذلك  إل  إضافة 

الصحيحالتصورات   العقل    ،والعتقادات في مسارها  ويضيف عليها ما يعجز 

ع إطار المعرفة أكثر ما   ،والحس المادي عن إدراكه فالإسلام من هذه الناحية وسَّ

 هو في العلمًنية.  

 ـ النظم والتشريعات: 

إذا كان الله سبحانه وتعال هو خالق الإنسان فهو أعرف بمً يُصلحه وما    

وما أفضل السبل لتدبير وتنظيم حياته سواء فيمً بينه بين نفسه،   ،لحياتهالأفضل  

ولعلم الله الغيب ؛ فهو أعرف بمً    ، أو بين البشرية جمعاء  ، أو بينه وبين أفراد أسرته

المستقبلية الإنسان  العالم وما أحوال  الله سبحانه   ،سيكون عليه  اختص  ولذلك 

به خاصاا  وجعله  بالتشريع  أ  ،وتعال  على  وقد  الشرائع  وتعال  سبحانه  الله  نزل 

ون خصوماتهم   ،فبها يتحاكمون  ،الناس بواسطة الأنبياء وبها يُرتبون    ،وبها يفضُّ

ولم يجعل الله سبحانه   ،حياتهم وفق نسق محكم متناسق يعطي كل ذي حقٍ حقه

الناس إل  التشريع  الناس  ، أمر  بمصالح  أعرف  سبحانه  بمً    ،لأنه  أعلم  وهو 

ولذلك جعل الله سبحانه وتعال التشريع خاصاا به    ، لحياة مستقبلاا ستكون عليه ا

قال سبحانه:   لَ  كمً  ثُمَّ  بَيْنَهُمْ  شَجَرَ  يمًَ 
فر مُوكَ  يُحَكِّ حَتَّىَٰ  نُونَ 

يُؤْمر لَ  وَرَبِّكَ  ﴿فَلَا 

﴾ يمًا
َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلر ا مِّ مْ حَرَجا هر

وقال سبحانه   [65]النساء:  يَجردُوا فير أَنفُسر

يَبْغُونَ  أيضاا:   يَّةر 
لر الْجاَهر نَ   أَحْسَنُ   وَمَنْ   ۖ  ﴿أَفَحُكْمَ  قَوْمٍ   حُكْمًا   اللهَّر   مر   لِّ

 . [ 50: المائدة﴾]يُوقرنُونَ 
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بالتشريع  اختص  سبحانه  الله  كان  وإذا 

لشرائع ليست عامة في لنفسه؛ فإن هذه النظم وا

كل شيء، بل إن الإسلام أعطى مساحة واسعة 

بنفسه حياته  لينظِّم  ذلك    ،للإنسان  في  ويسنَّ 

التي تُسيرِّ حياته حسب ما   القوانين والأنظمة 

المطلوب بالشكل  وينظمها  حياته    ، يصلح 

أن   للإنسان  أبيح  ما  الواسعة  المساحة  وهذه 

من  هي  والقوانين  الأنظمة  فيها  المساحة   يسنَّ 

الأصول   إل  تخضع  أن  لبد  التي  المفتوحة 

معها  متَّسقة  تكون  بحيث  الإسلامية،  الشريعة  في  المعتبرة  والقواعد  والعامة 

مقاصدها مع  كإقامة   ، ومتمًشية  نظامه،  فيها  يبني  التي  العامة  بالمعايير  ده  وزوَّ

أْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأمََانَاتر ﴿إرنَّ اللهََّ يَ   كمً في قوله تعال:  ، العدل وأداء الأمانة مثلاا 

كُمُوا برالْعَدْلر   مًَّ   اللهََّ  إرنَّ   ۖ  إرلََٰ أَهْلرهَا وَإرذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسر أَن تَحْ
  إرنَّ   ۖ    برهر   يَعرظُكُم  نرعر

ا   كَانَ   اللهََّ يعا
ا  سَمر يرا

وقصد البر وتجنب الإثم كمً في قوله تعال:    [58:النساء﴾]بَصر

وَالتَّقْوَىَٰ  ﴿وَتَعَ   ِّ الْبرر عَلَى  ﴾  وَلَ   ۖ  اوَنُوا  وَالْعُدْوَانر ثْمر  الْإر عَلَى  [  2]المائدة:تَعَاوَنُوا 

 .وغير ذلك من القواعد والأطر العامة في التشريع

ليُنظِّم شؤونه ويرتِّب حياته التشريع الإلهي متوجهاا إل الإنسان    ،وإذا كان 

حيث ل    ،ول نوازعه وشهواته  ،ول أغراضه  ،والإنسان بطبيعته ل تتغير صفاته

أو حبه   ،يمكن أن تتغير غرائز الإنسان في حبه للمًل مثلاا أو في ميله للجنس الآخر

ولأجل هذا الثبوت في الجانب الإنساني فقد جاءت   ،للرياسة والسلطة وغيرها

أعطى الإسلام مساحة 

واسعة للإنسان لينظِّم حياته 

ويسنَّ في ذلك  ،بنفسه

القوانين والأنظمة التي تُسيِّر 

حياته حسب ما يصلحها 

وينظِّمها بالشكل المطلوب، 

بشرط أن يكون ذلك 

متماشياً مع الأصول والعامة 

والقواعد المعتبرة في الشريعة 

الإسلامية، ومتَّسقاً مع 

 .مقاصدها
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تت ثابتة ل  التشريع في الإسلام  الأمكنة  أحكام  الأزمان واختلاف  غير مع مرور 

وهذا بخلاف التشريع العلمًني الذي يضطر إل إجراء    ،لأجل هذا الثبوت المطلق 

تعديلات على دساتيره في كل مرحلة، نظرا للتغيرات التي تطرأ والتي ليس عنده 

   .القدرة على الإحاطة بها أو التنبؤ بها

ز القضايا التي تتفارق فيها العلمًنية وتعتبر قضية النُّظم والتشريعات من أبر 

وهي أشدّ القضايا سخونة في المجتمعات الواقعة في المنطقة الحرجة   ، مع الإسلام

فإذا كانت المجتمعات العلمًنية ارتضت أن تتبنى دستوراا    ،بين الإسلام والعلمًنية

يُنِّظم   ،إنسانياا  إلهياا  دستوراا  تتبنى  أن  الإسلامية  المجتمعات  حق  شؤونها    فمن 

 .ويُسيرِّ حياتها

   الأخلاق والقيم  -

الذي يشمل الفضائل والخير و  ، القيم هو حديث عن الأخلاقالحديث عن  

العليا الكريم هو    ،والشر والحق والواجب والمقاييس والغايات والمثل  والقرآن 

فكمً    ، بر القيم والأخلاق ركيزة أساسية في الإسلامتتعحيث    ، دستور الأخلاق

ه أيضاا بمنظومة من القيم  ظمالإنسان بالتصورات والنُّ  أن الإسلام مدَّ  ؛ فقد مدَّ

حيث أمدَّ الإنسان بالقواعد العامة التي يعرف بها حسن الأشياء من   ،الأخلاقية

أو من خلال القواعد العامة   ،قبحها، سواء بالنص عليها من خلال القرآن والسنة

الشريعة ا  ، في  النصوص  إضافة إل    ، لشرعية الإنسان بمعايير الأخلاقوزودت 

وقد حوى القرآن    ،تأكيد الإسلام على الأخلاق العامة التي اتفقت عليها البشرية

وجاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم    ،الكريم القواعد الكلية للقيم والأخلاق 

حْسَانر ﴿ إرنَّ اللهََّ يَ للتأكيد على هذه المبادئ الكلية كمً في قوله تعال:   أْمُرُ برالْعَدْلر وَالْإر
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وَالْبَغْير   وَالمنُْكَرر  الْفَحْشَاءر  عَنر  وَيَنْهَىَٰ  الْقُرْبَىَٰ  ي 
ذر   لَعَلَّكُمْ   يَعرظُكُمْ   ۖ  وَإريتَاءر 

رُونَ  تعال:  90]النحل:﴾ تَذَكَّ عَنر [ وقوله  ضْ  وَأَعْرر برالْعُرْفر  وَأْمُرْ  الْعَفْوَ  خُذر   ﴿

لريَن﴾ [ وغيرها من الآيات الدالة على الأصول الكلية للقيم 199]الأعراف:الْجاَهر

 . والأخلاق

كمً جاء في القرآن الكريم التفصيلات الدقيقة للقيم الأخلاقية سواء تعلَّقت  

الفردي بالجانب  أو حتى  بالأسرة  أو  بالمجتمع  الأخلاق  عدة   ،(1)هذه  وشملت 

فقد جاء في علاقة المجتمع بعضه ببعض    ،جوانب وتطرقت إليها بسياقات متعددة

وأن تكون بالتواصي بالبر والبعد عن الإثم    ،أنه يجب أن تكون على الأمور الحسنة

تعال:   قوله  في  وَالتَّقْوَىَٰ  كمً   ِّ الْبرر عَلَى  ثْ   عَلَى   تَعَاوَنُوا   وَلَ   ۖ  ﴿وَتَعَاوَنُوا  مر  الْإر

﴾وَ  [ أما في جانب الأسرة فقد جاءت نصوص كثيرة في الحثِّ  2]المائدة:الْعُدْوَانر

ذلك   رأس  وعلى  بعض،  مع  بعضهم  الأسرة  أفراد  تعامل  في  رفيعة  قيم  على 

تعال:   قوله  كمً في  القرآن  من  كثيرة  مواضع  الوالدين في  برُّ  فقد جاء  الوالدان، 

ا نَ  مر لِّ  الذُّ جَناَحَ  لَهمًَُ  ضْ  ا﴾﴿وَاخْفر يرا
صَغر يَانير  رَبَّ كَمًَ  ارْحَمْهُمًَ  بِّ  رَّ وَقُل   

حْمَةر  لرَّ

[ أما في جانب الفرد، فقد تعددت أيضاا دعوة الفرد المسلم للتمسك  24]الإسراء:

ة سياقات، سواء   بالأخلاق الحسنة والبعد على الأخلاق السيئة، وجاء ذلك بعدَّ

﴿قَدْ أَفْلَحَ سبحانه وتعال:    عن طريق الأمر أو مدح العمل وغير ذلك، منها قوله

نُونَ ) عُونَ )1المُْؤْمر رمْ خَاشر ينَ هُمْ فير صَلَاتهر ضُونَ  2( الَّذر ينَ هُمْ عَنر اللَّغْور مُعْرر ( وَالَّذر

لُونَ )3) كَاةر فَاعر ينَ هُمْ لرلزَّ مْ حَافرظُونَ )4( وَالَّذر هر ينَ هُمْ لرفُرُوجر ( إرلَّ عَلَى  5( وَالَّذر

)أَزْوَاجر  يَن  مَلُومر غَيْرُ  مُْ  نهَّ
فَإر أَيْمًَنُهمُْ  مَلَكَتْ  مَا  أوْ  مْ  ذَلركَ 6هر وَرَاءَ  ابْتَغَى  فَمَنر   )

 

 .723  ،709  ،689انظر على سبيل المثال : دستور الأخلاق في القرآن، محمد عبد الله دراز ص    (1)
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مْ رَاعُونَ )7فَأُولَئركَ هُمُ الْعَادُونَ ) هر رمْ وَعَهْدر مََانَاتهر ينَ هُمْ لأر ينَ هُمْ  8( وَالَّذر ( وَالَّذر

رمْ يُحَافرظُونَ ) 
ثُونَ )( أُولَئركَ 9عَلَى صَلَوَاتهر رْدَوْسَ  10 هُمُ الْوَارر ثُونَ الْفر ينَ يَرر ( الَّذر

 [ وغير ذلك كثير.11ـ 1]المؤمنونهُمْ فريهَا خَالردُونَ﴾ 

إضافة إل الأخلاق التي أكدَّ عليها الإسلام من خلال نصوصه الشرعية ؛  

للإنسان  الإسلام  تركها  التي  الأخلاقية  القيم  من  واسعة  مساحة  هناك  فإن 

الواسعة هي مساحة رحبة لعقل    ،بعقله حسنها وسيئهاليستنبط   وهذه المساحة 

حالته قراءة  ويعيد  تجاربه  فيها  ليقيِّم  حياته   ،الإنسان  في  تفيده  بنتائج  ويخرج 

دة عليها  ،المتجدِّ ويؤكد  الحسنة  والأخلاق  القيم  القيم   ،ويستنبط  ويكتشف 

 .والأخلاق السيئة ليجتنبها

فكمً أنها تراعي الجانب    ،م ذات معنى عميقإن الأخلاق والقيم في الإسلا

الو ؛  فهي في نفس  الناس  الدنيوي، حيث من خلالها تستقيم حياة  ت  قالعملي 

داا وعمقاا في مقاصدها  ، ذات مصدر أخروي وهذا    ،وهي من هذه الناحية أكثر تجرُّ

بخلاف القيم والأخلاق في العلمًنية التي يمكن أن تُصنف في بعض جوانبها بأنها  

أخلاق ذرائعية مصلحيَّة قد تتلون وتتقلب حسب مقتضيات الواقع كمً هي عليه 

أغراض   أي  من  مجردة  أخلاقاا  كونها  قيمة  تفقد  يجعلها  ما  البرجماتية،  الفلسفة 

 مادية.
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الثلاثة   النقاط  خلال  من  الملاحظ  إن 

والتصورات،   العتقادات  وهي:  الماضية 

يعات، والأخلاق والقيم ؛ أن  والنُّظم والتشر

ويحتكر   فيها  الإنسان  على  يُغلق  لم  الإسلام 

  ، الحقيقة للدين فقط، كمً عليه الدين المسيحي 

وفي المقابل لم يكرل هذه الأمور الأساسية إل  

عقل الإنسان وحده ويتركه في تخبط وضياع؛   

مساحة وأعطى  الضابطة  والقواعد  والأطر  العامة  الأمور  أحكم  واسعة    وإنمً 

 . وعظمته وبهذا تظهر وسطية الإسلام   ،للعقل ليجتهد ويستنبط ويكتشف

 

 : كمًل الدين الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان   اا ثاني 

إننا عندما ننصّ على الدين الإسلامي ؛ فإننا نخرج غيره من الأديان بمً فيها  

الحضارة الغربية كمً حصل في بدايات   -بدايةا -الذي لم يستوعب    ،الدين المسيحي 

النهضة لكل    ، عصر  الدين الإسلامي وصلاحيته  نؤكد على كمًل  وأيضاا عندما 

مً في النصوص الشرعية الثابتة بفهم  زمان ومكان؛ فإننا نعني به الدين الإسلامي ك

والستدلل التلقي  في  المعتبرة  القواعد  الأمة ضمن  الإسلامي   ،سلف  والدين 

بل إن الدين الإسلامي في بُنيته    ،بهذا العتبار قادر على استيعاب الحضارة والتقدم

كمً سبق في المحور السابق من أن الدين أعطى مساحة   ،الأصلية متأسس  على هذا 

ولم يغلق عليه    ،سعة للإنسان ليستكشف ويتفكر ويتدبر في الكون ويعمل عقله وا

 .الدائرة

امة أحكم الإسلام الأمور الع

والأطر والقواعد الضابطة، 

وأعطى مساحة واسعة للعقل 

 ،ليجتهد ويستنبط ويكتشف

ولم يحتكر الحقيقة على 

الدين فقط كما عليه الدين 

المسيحي، وبهذا تظهر عظمة 

 وعظمته. الإسلام ووسطيته
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وصلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكان راجع بدرجة أساسية إل علم 

للغيب وتعال  وما    ،الله سبحانه  الإنسان وهو أعرف بمصالحه  الذي خلق  فهو 

 هذا الجانب، وهذا على خلاف  لذلك جاء الدين مراعياا   ،ستؤول إليه حياة البشرية

ولذلك   ،العلم البشري الذي ل يعلم من الحياة إل ما يظهر له في لحظته الراهنة

وينتج عن ذلك    ،تتأثر الدساتير البشرية بالتغيرات التي تحصل على مستوى البشر

وكثرة نسخ الدساتير   ،كثرة التعديلات على المواد التشريعية في القوانين الوضعية

التي ل يمكن أن يحيط بها علم البشر   ،ا لبعضبعضه التغيرات  وهذا ناتج عن 

 مهمً بلغت درجة تقدمهم وحضارتهم.  

الدين   جانب كمًل  من  آخر 

زمان   لكل  وصلاحيته  الإسلامي 

الإسلامي   التشريع  أن  ومكان؛ 

الإنسان إل  والإنسان    ،متوجه 

يتغير،   وبفطرته ونوازعه ل  بخلقه 

به   المخاطب  الشرع  فكذلك 

يتبدل فحيثمً  يتغير ول  الإنسان ل 

ا  وجد الإنسان في أي زمان وفي أي مكان فثم الشرع تسري أحكامه عليه، وهذ

الثبوت في الشرع راجع إل أن الذي أنزل الشرع وهو الله سبحانه وتعال أدرك  

بحكمته هذا الجانب الثابت من الإنسان فجاء الشرع كذلك في سريانه على هذا  

الثبوت، فمثلاا الميل الفطري بين المرأة والرجل ما ل يتبدل ول يتغير مع مرور  

والمرأ  ،الزمان الرجل  طبيعة  ذلك  تعاقب  ومثل  مع  تتغير  ل  ثابتة  والطفل  ة 

 ،إن التشريع الإسلامي متوجه إلى الإنسان

والإنسان بخلقه وبفطرته ونوازعه لا يتغير، 

فكذلك الشرع المخاطب به الإنسان لا 

يتغير ولا يتبدل، وهذا الثبوت في الشرع 

راجع إلى أن الذي أنزل الشرع وهو الله 

سبحانه وتعالى أدرك بحكمته هذا 

الجانب الثابت من الإنسان فجاء الشرع  

 .ثابتاً مراعياً بذلك ثبوت الإنسان
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الأجيال، لذلك جاءت الأحكام المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفل ثابتة نظراا لهذا  

ومثل ذلك محبة الإنسان للمًل والجاه والسلطان ما هو ثابت في نوازع    ،الثبوت

الإنسان لذلك جاءت الشريعة في هذا الجانب ثابتة ل تتغير في أحكام الأموال 

كثيرةوأ ذلك  في  والأمثلة  السلطة،  على    .حكام  يتعال  الشرعي  فالنص  ولذلك 

بالنسبة  الشرعية  النصوص  فإعمًل  فلكهمً،  ينتظم في  والمكان ول  الزمان  مقولة 

د سيَّان، فالنصوص متعلقة   للعصر المدني المبكر أو إعمًله في العصر الحديث المعقَّ

التشريع والأحكام  الله،  خلقه  قد بالإنسان حيث  التي  التغيرات  كل  تتجاوز  ية 

ن الإسلام صالح لكل زمان  إ"تطرأ على حياة البشر، ولذلك نقول بكل اطمئنان  

 . "ومكان

 

الحضارة  اا ثالث  تحقيق  في  المسلمين  إخفاق  مسؤولية  الإسلام  يتحمل  ل   :

 والتقدم  

سبق ما  خلال  أهم    (1) من  من  كان  ؛  الغرب  في  العلمًنية  نشوء  أسباب  في 

العلم تقدم  أمام  الدين  وقوف  أمام   ،الأسباب  منيعاا  اا  سدَّ وقف  الذي  والدين 

الحضارة  كان ديناا محرفاا كمً هو معروف، ولم يكن هو الدين الذي أنزله الله على  

يستطع الصمود    ولأجل كون هذا الدين محرفاا متهالكاا لم  ،نبيه عيسى عليه السلام

ولذلك   ،أمام الهجمًت والضربات القوية التي تلقاها على مدار أكثر من مائتي سنة

الفلسفات  لصالح  كانت  بل  الدين،  لصالح  تكن  ولم  محسومة،  النتيجة  كانت 

 

 سبق الحديث عن ذلك في الوحدة الثانية )تاريخ نشوء المذاهب الفكرية المعاصِة(  (1)
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الغربية التي نهضت على أنقاض الدين وأسست رؤية شاملة غيرت نظرة الغرب  

 . إل العالم

؛ فإن (1)وعندما نستذكر البدايات الأول لدخول العلمًنية في البلاد الإسلامية

كان   الأساسي  والحضارةهدفها  التقدم  التقدم    ،تحقيق  يحقق  لم  الغرب  أن  وبمً 

ل   أنه  ادَّعت  بالغرب  المنبهرة  الخطابات  فإن  ؛  الدين  نَبذَ  أن  بعد  إل  والحضارة 

كمً تدعي ـ  يمكن تحقيق التقدم والحضارة إل بالقتفاء بالغرب في موقفه من الدين  

في البدايات الأول التي هذه الخطابات ـ  وهذه الدعوات راجت في الفكر العربي 

الغرب على  الإسلامي  العالم  فيها  ف  خادعة  ، تعرَّ الدعوات  تلك    ،وكانت 

عن  تخلَّت  التي  الدول  أن  ذلك  ومصداق 

العلمًنية ظناا منها أن هذا   الإسلام وطبقت 

الحضارة إل  الطرق  لزلت    ،أقرب  وما 

  ، وبعد أكثر من سبعين سنة لم تحقق الحضارة

مر بل تُصنَّف ضمن  بل هي في تراجع مست

الدول المتخلفة ل على مستوى التعليم ول  

والنتيجة النهائية أنها تركت    ،على مستوى الصناعة والقتصاد والقوة السياسية

الدين وفي المقابل لم تحقق  التقدم والحضارة كمً تريد، وهذا يدل على أن العلمًنية  

ة قام بها الغرب على  بل هناك إصلاحات عدَّ   ،ليست هي سبب تقدم الغرب فقط

وإل فإن    ،مستوى السياسية والقتصاد هي السبب الرئيس في تقدمه وحضارته

كثيراا من الفلسفات الغربية التي كان لها دور في نهضة الغرب هي فلسفات وأفكار  

 

 الإسلامية(سبق الحديث عن ذلك في الوحدة السادسة )انتقال الأفكار المعاصِة إل البلاد  (1)

عن  كل الدول التي تخلَّت

الإسلام واتجهت إلى العلمانية 

طلباً لتحقيق الحضارة والتقدم؛  

لازلت وبعد أكثر من سبعين 

بل هي  ،سنة لم تحقق الحضارة

في تراجع مستمر بل تُصنَّف 

 ضمن الدول المتخلفة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دراسات في المذاهب الفكرية المعاصرة

 

129 

ل تتعارض مع الإسلام، بل  إن كثيراا من هذه الرؤى والأفكار جاء بها الإسلام  

   .بل وأكد عليها

والتخلُّف الذي مرَّ على العالم الإسلامي وتأخره في تحقيق مواصلة الحضارة  

الدين  إل  يرجع  ل  الإسلامية؛  الذهبية  العصور  انتهاء  من  بداية  والتقدم 

الإسلامي، وإنمً يرجع إل المسلمين أنفسهم، حيث لم يستمروا في الأخذ بأسباب 

موا إصلاحا  ولم يُقبلوا   ،ت جوهرية في نُظمهم الحضارة كمً أخذها الغرب، ولم يقدِّ

على العلم كإقبال الغرب عليه، هذا إضافة إل تنحية الدين من أن يكون مؤثراا في  

العامة التقدم   ،الحياة  فإن  عليها،  والمحرض  والحضارة  التقدم  سر  هو  الذي 

مراقي  في  ترقت  المجتمعات  التزمتها  متى  كونية  وسنن  قوانين  لها  والحضارة 

أن  ومت  ،الحضارة لذلك  ويشهد  التخلف،  قيعان  في  تدهورت  عنها  تخلفت  ى 

الحضارة الإسلامية بلغت أرقى مجدها في القرن الرابع والخامس الهجري لما كانت  

وتقدمت في شتى فنون العلم سواء في العلوم الدينية أو العلوم    ،متمسكة بدينها

   .لمًتوفي نفس الفترة من الزمن كانت أوروبا تعيش عصر الظ ،الطبيعية

 

 

 

 نص استرشادي

 

 استقلال الوحي بأحقية التشريع

الناس بالتشريع والتقنين لأنفسهم إل أساسين            يستند الحكم باستحالة أن يستقل 

والواقعية النفسية  الضرورة  مقتضى  ما    ، هما  إدراك  عن  الإنسان  بجهل  أحدهما  ويتعلق 
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المطلقة العام من الأحكام  التشريع والتقنين  الهوى على   ،يقتضيه  بغلبة  يتعلق الآخر  كمً 

 . أحكام الناس وتشريعاتهم

فأما ما يتعلق بجهل الناس عن إدراك الأحكام المطلقة التي يقوم عليه التشريع فهو            

كم التي يستند إليها التشريع بحيث يشمل   ،مقتضى عجز الإنسان عن تصور الغايات والحر

للبشر ذلك جميع الأزمة والأمكنة والأحوال   التي تعرض  ويشهد ذلك واقع   ،المختلفة 

 .حيث لم يمكن أن يضع البشر قانوناا يحقق هذه الغاية ،التقنين البشري

وأن الإنسان ل يستطيع أن يكتشف قوانين   ،وقد اعترف القانونيون بهذه الحقيقة          

بنفسه مظاه  ،حياته  جميع  تتبعنا  ولو  الوحي،  هو  لذلك  الوحيد  الطريق  الفساد وأن  ر 

الحاصل اليوم في المجتمعات التي تحكم بالقوانين الوضعية لوجدنا أن من أهم أسباب 

وإن كان واضعوها حريصين على   ،ذلك فساد تلك القوانين وعدم وفائها بمصالح الناس

الناس بمصالح  الوفاء  تحقق  يلزم    ،أن  وما  الإنسانية  النفس  بطبيعة  الجهل  ولكن 

 . الوحي المعصوم يمكن تجنبه إل بالرجوع إل لإصلاحها يبقى عائقاا ل

عون لمصالح           عوا فإنمً يُشرِّ هم ل للحق والعدل، كمً أن الواقع يشهد أن الناس إذا شرَّ

ولذلك فإن هيئة الأمم المتحدة مع أن من المفترض أن تفصل في النزاعات الدولية إل أنها  

ذلك أن كل طرف يحاول تفسير الموضوع بمً يتفق   وسبب  ،لم تُقرّ إل الآن تعريفاا للعدوان

 .أي بمً يوافق هواه  ،مع رؤيته الخاصة

 د. عبد الله بن محمد القرني

 167المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها ص
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المعاصِة   الفكرية  المذاهب  دراسة  في في  سابقاا  مرَّ  ما  استذكار  من  بد  ل 

المعاصِة المذاهب  فهم  في  الضرورية  والأفكار    ، المقدمات  المذاهب  أن  وهي 

ينبغي  ل  معها  التعاطي  وعند  مشتركة،  أفكار  على  وقائمة  متداخلة  المعاصِة 

الآخر للاتجاه  اتجاه ل يمت  بصلة كمً هو حال   أخذها كجزر منفصلة وأن كل 

كأغصان    ،الأديان وأنها  بينها،  المشتركة  الأصول  استحضار  مع  دراستها  وإنمً 

الشجرة العظيمة التي تتفق مع بعضها في الجذع والجذور وإن كانت تختلف فيمً 

 . بينها في الفروع والأغصان

المذاهب وعند دراسة الليبرالية سنجد أنها تتفق في الجذور العامة مع كثير من  

وهي الأسس   ،الفكرية المعاصِة، وهذه الجذور هي المادية والعقلانية والفردية

ـ  وتختلف    (1)   الفكرية العامة للمذاهب المعاصِة  ـ ول داعي لإعادة الحديث عنها

دات التي سيأتي ذكرها ل حقاا  لكن من المهم التأكيد    .مع بعضها في بعض المحدِّ

لليبرال  أن دراستنا  المعاصِة عليه  الفكرية  للمذاهب  العام  السياق  تأتي ضمن  ية 

 .(2) بظروف نشأتها وموقفها من الدين وغيره كمً مرَّ سابقاا 

أفكارها بإنتاج  يستقل شخص  لم  الكبرى  المذاهب  من  كغيرها    ، والليبرالية 

الأوروبي   النهضة  عصر  بعد  بدأت  التي  المتراكمة  الأفكار  من  مزيج  هي  وإنمً 

لها حتى وصلت إل ما نشاهده اليوم في   وامتدادات عصر التنوير وواصلت تشكُّ

 

للمذاهب  العامة  الوحدة الثالثة والرابعة والخامسة )الأسس الفكرية ( سبق الحديث عن ذلك 1)  

 المعاصِة(. 

 . ذلك في الوحدة الثانية )تاريخ نشوء المذاهب الفكرية المعاصِة( سبق الحديث عن ( 2)  

ال
دة 

ح
لو

ا
رة

ش
عا
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؛    ،(1)   العالم الغربي ة مساحات  الغربية يجد أنها تمتد على عدَّ الليبرالية  والقارئ في 

وكل هذه  ،والليبرالية الفكرية  ،يبرالية السياسيةفهناك الليبرالية القتصادية، والل

بعض بعضها في  ومؤثر  متداخلة  لبعض  ، المساحات  نتيجة  يكون  قد   ،وبعضها 

فالحرية مفهوم مركزي في   ،ويجمع هذا الشتات في الليبرالية أنها قائمة على الحرية

محاور    ،الليبرالية أربعة  خلال  من  وقضاياها  الليبرالية  عن  الحديث  وسيتم 

 . أساسية، وتفصيلها كالتالي:

 مفهوم الليبرالية والتداخل بينه وبين غيره من الاتجاهاتالمحور الأول: 

من  وهذا  فكرياا،  أو  منها جانباا سياسياا  أكثر  اقتصادياا  الليبرالية جانباا  تعتبر 

ويصح أن يقال إن الليبرالية كونها فكراا فرع    ،الأمور التي من المهم التأكيد عليها

أما الفكر فهو    ،ةفالقتصاد هو الأصل في الليبرالي  ،عن الليبرالية كونها اقتصاداا 

يتعلق   ما  على  ز  تركِّ لن  فإنها  ؛  الفكرية  المذاهب  في  دراستنا  أن  وبمً  فيها،  فرع 

الليبرالية القتصادي من  أو  السياسي  التر  ،بالجانب  الجانب  وإنمً سيتم  كيز على 

 الفكري بصفته هو المعني بالدراسة. 

 

 

 

في  1)   أساسية  محاور  أفكارهم  كانت  الذي  الغربيين  المفكرين  أبرز  من  لوك  (  جون  الليبرالية 

التسامح1704  -1632) بمبدأ  جاء  والذي  )   ، م(  جاء  1790  - 1723وآدم سمث   الذي  م( 

وجان   ،م( الذي جاء بفكرة فصل السلطات1755  -1689ومنتيسكيو )   ،بفكرة التجارة الحرة

( روسو  الجتمًعي1778  - 1713جاك  العقد  بفكرة  جاء  الذي  مل    ، م(  ستيوارت  وجون 

   . ذي أسس لمبدأ الحريةم( ال1873  -1806)
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 مفهوم الليبرالية أولا:  

لذلك   الحرية  حول  يدور  مفهومها  فإن  الليبرالية،  مفهوم  بيان  في  أما 

المواطنين":  ةفالليبرالي لكل  الفكر  حرية  وجوب  يرى  سياسي  وأن    ، مذهب 

لالإ ليس شرطاا  الديني  حماية جماع  للدولة  وينبغي  جيد،  اجتمًعي  لتنظيم  زماا 

ينبغي   ل  كمً  العامة،  التي ل الحريات  القتصادية  العلاقات  تتدخل في  أن  لدولة 

وعلى هذا فحرية التعبير والنتمًءات الدينية جوهر أساسي   .(1)  " الأفراد ينتقوم ب 

ومن هذا   ، في الليبرالية، وعلى الدولة أن تقوم بحمًية حرية الأفراد في هذا الجانب

 فلا مشكلة في الليبرالية من تعدد الأديان والطوائف والآراء.  

شا هذه  الحرية  فإن  ؛  الحرية  مفهوم  حور  تتمحور  الليبرالية  كانت  ملة وإذا 

ويوضح الطيب بو عزة كيف أن الحرية متمددة على   ،للاقتصاد والسياسة والفكر

فالليبرالية من الناحية الفكرية تعني حرية العتقاد "هذه المجالت حيث يقول:  

ومن الناحية القتصادية تعني حرية الملكية الشخصية وحرية   ،والتفكير والتعبير

وعلى المستوى السياسي تعني حرية   ،السوقالفعل القتصادي المنتظم وفق قانون  

ع وتأسيس الأحزاب واختيار السلطة هكذا نلاحظ أن مقولة الحرية ل    ،التجمُّ

 .(2)"تشكل فقط مبدأ من جملة المبادئ ؛ بل هي مرتكز لتأسيس غيرها من المبادئ

 

 

تحرير : عبد الوهاب    ، الموسوعة السياسية  .، 725/ 2للند   ، انظر موسوعة للند الفلسفية  (1)  

 . 566/ 5الكيالي 

   20نقد الليبرالية، الطيب بو عزة ص  (2)  
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 ثانياا: علاقة الحرية بالقانون 

جوهر الليبرالية ؛   ي بمً أن الحرية ه

عل التأكيد  المهم  من  على    يهفإن  أنه 

اختلاف المذاهب الليبرالية سواء كانت  

ول يوجد نظام قديم    ،سياسية أو اقتصادية أو فكرية فإنه ل توجد حرية مطلقة

المقيدة  الحرية  هي  بالحرية  المقصود  وإنمً  المطلقة،  الحرية  إل  يذهب  ول حديث 

تتسع هذه المساحة أو تضيق  قانون يضع مساحة للحرية،  بمعنى أن ال   ،بالقانون

ف جون   ليس بناءا على أي اعتبار آخر إل على اعتبار القانون الوضعي. وقد عرَّ

:    (1) لوك بقوله  العتبار  الستقلال  "الحرية على هذا  المرء في  : هي حرية  الحرية 

بشخصه وأفعاله ومقتنياته وسائر متلكاته ضمن نطاق القوانين التي سُنَّت من 

بل إن من أهم مهمًت الدولة   ، ويجب على الدولة أن تحمي حرية الأفراد  .(2)  "أجله

 حيث يقول جون لوك في هذا أيضاا:  ،في النظُم الليبرالية هي حماية حرية الأفراد

دة    ، واجب على الحاكم المدني أن يؤمن للشعب كله" بواسطة ـ    ولكل فرد على حر

 المحافظة الجيدة والمتلاك لكل الأشياء   ـ    قوانين مفروضة بالتساوي على الجميع

 

 

 

  (1 ( لوك  جون  التجريبية  1704- 1632(  المدرسة  زعيم  بأنه  يُصنف  انجليزي  فيلسوف  م( 

بت كثير من أفكاره  ،وتعتبر أفكاره في التسامح والحرية الدينية جوهر الليبرالية الحسية،  حيث تسرَّ

 .  151/ 3انظر تاريخ الفلسفة الغربية، برتراند رسل   . إل الدساتير الغربية

 . 170جون لوك ص ، في الحكم المدني (2)  

لا يوجد نظام قديم ولا حديث يذهب 

إلى الحرية المطلقة، وإنما المقصود 

 .بالحرية؛ هي الحرية المقيَّدة بالقانون
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ؤه ينبغي أن    ،التي تخصُّ هذه الحياة وإذا أراد أحد انتهاك هذه القوانين ؛ فإن تجرُّ

 .(1)  "يُقمع بواسطة الخوف من العقاب

بمعنى أن الأنظمة   ، على أنه ما يجب التأكيد عليه أن هذه الحرية مقيَّدة بالقانون

  ، وهذه الحرية مقيدة بالقانون  ،دها كامل الحرية في كل شيءالليبرالية تتيح لأفرا

فالفرد في النظام الليبرالي يمًرس حريته في التعبير والصحافة والإعلام، كمً يمًرس  

وعندما نقول في ظل القانون ؛    ،علاقاته مع الآخرين بحرية تامة في ظل القانون

د للحرية هو القانون وليس الدين أو العُرف أو العادة أو المجتمع  فمعناه أن المحدِّ

القانو بالقانون من خلال    ،نأو أي شيء آخر غير  وسيأتي تفصل علاقة الحرية 

 .(2)  أمثلة لبعض قضايا الحريات في الأنظمة الليبرالية قريباا 

بالحرية الليبرالية وعلاقتها  مفهوم  عبارة عن  كان  ومدى خضوع    ،ما سبق 

الحرية للقانون، والآن ننتقل إل فكِّ الشتباك بين بعض المفاهيم التي قد تختلط 

البعض بالليبرالية  على  علاقتها  العلمًنية    ،ومدى  علاقة  عن  هنا  وسنتحدث 

 . وعلاقة الديمقراطية بالليبرالية، كأهم اتجاهين يكثر الخلط بينهمً ،بالليبرالية

 ثالثاا: التداخل بين الليبرالية والعلمًنية  

الكتاب هذا  أول  في  بيَّنا  أن  متداخلة   سبق  المعاصِة  الفكرية  المذاهب  أن 

التي تشترك في الجذع والجذور    ،نشأتها متقاربوسبب   الكبيرة  فهي كالشجرة 

فكمً سبق   ، وتختلف في الأغصان والفروع، والعلمًنية والليبرالية ل تخرج عن هذا

 

 . 70جون لوك ص   ،انظر رسالة في التسامح (1)  

 .   قريباا في الوحدة الحادية عشر )من قضايا الحريات في الأنظمة الليبرالية(سيأتي ذلك   (2)  
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المعاصِة  الفكرية  المذاهب  أمُّ  العلمًنية هي  أن  العلمًنية؛  بيَّنا عند حديثنا عن  أن 

الغرب باقي التج  ، التي نشأت في  البُنى  وتستمد  اهات والمذاهب الأخرى منها 

بالليبرالية  ،الأساسية العلمًنية  بعلاقة  يتعلق  والليبرالية   ،وفيمً  العلمًنية  فإن 

وفي استقلال العقل    ، تشتركان في أن مصدر المعرفة لبد أن يكون مادياا محسوساا 

ل معرفة كلية دون الحاجة إل الدين ولذلك   ، في المعرفة، وأن العقل مكن أن يُشكِّ

أي  أو  الدين  عن  باستقلال  دساتيرها  تصنع  والليبرالية  العلمًنية  الأنظمة  فإن 

 مصدر غير مادي أو محسوس. 

الحرية مبدأ  على  قائمة  الليبرالية  بأن  العلمًنية  عن  الليبرالية  إن   ،وتتميز  بل 

  ، ول يمكن تصور ليبرالية دون حرية  ،الحرية ركيزة أساسية من ركائز الليبرالية

في وليست  أما  العلمًنية  ركائز  من  أساسية  ركيزة  ليست  الحرية  فإن  ؛  العلمًنية   

أساساتها من  كالدول    ،أساساا  ليبرالية  وليست  علمًنية  أنظمة  توجد  فقد  لذلك 

 أو النظام ،(1)  الشيوعية على سبيل المثال وكحال النظام التركي في عهد أتاتورك

 

 

قام أتاتورك بخطوات جريئة في علمنة تركيا وإبعادها عن إرثها الإسلامي التي احتضن تركيا   (1)  

  ، وطرد آخر خليفة عثمًني خارج البلاد  ، حيث ألغى الخلافة الإسلامية  ،لمدة تزيد عن ستة قرون  

ألغى  منع    كمً  كمً  السويسري،  الدستور  من  مستوحاة  البلاد  قوانين  وكتب  الشرعية،  المحاكم 

أنها أحد   الطربوش والعمًمة بمً  الناس من لبس  الدينية، ومنع  الدينية وكذلك الألقاب  المدارس 

وأمر   الكتابة  في  العربي  الحرف  استخدام  ألغى  كمً  الغربي،  للباس  وروج  الإسلامية،  المظاهر 

الح اللاتيني باستخدام  لقطع رف  محاولة  في  الكتابة  تركيا  في  الإسلامي ارتباط  والعالم    .بالشرق 

 . 455  ، 423انظر: السيرة الذاتية لمؤسس تركيا الحديثة، أندرو مانجو ص 
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، فهذه أنظمة علمًنية دكتاتورية ل يتمتع أفرادها (1)  التونسي في عهد أبو رقيبة 

 فالحرية ليست أساساا في العلمًنية ول ركيزة من مرتكزاتها.  ، بأي حرية

أوروبا    غرب  كدول  ليبرالية  علمًنية  ودول  أنظمة  توجد  قد  المقابل  وفي 

ة الحريات الفكرية والقتصادية  وأمريكا فهذه أنظمة علمًنية ليبرالية تتمتع بكاف

لأن    ،لكن ل يمكن أن يتصور وجود أنظمة ليبرالية وليست علمًنية   ،والسياسية

في   أساس  المعرفة  في  المحسوس  المادي  المصدر  على  والعتمًد  الدين  استبعاد 

   .الليبرالية كمً هو أساس في العلمًنية

 رابعاا: التداخل بين الليبرالية والديمقراطية  

وهما اتجاهان متداخلان    ،اا ما يحصل الخلط بين الليبرالية والديمقراطيةيركث

حيث إن الليبرالية    ، بشكل كبير، لكن مرتكزاتهمً فيها نوع من الختلاف فيمً بينهمً

للفرد التامة  الحرية  على  لها  ،قائمة  أساسياا  مرتكزاا  هذا  والديمقراطية   ،ويعتبر 

الشع  ،كذلك المشاركة  تجعل  لهالكنها  أساسياا  مرتكزاا  كمً    ،بية  فالديمقراطية 

هي:   المختصة  الموسوعات  بسنِّ "توضحها  المواطنون  فيه  يقوم  سياسي  نظام 

 

وكان معجباا في    ، حيث فرض العلمًنية في تونس بالقوة  ، كان نظام أبو رقيبه نظاماا دكتاتورياا   (1)  

تجربة أتاتورك في تركيا لصناعة مجتمع حديث، حيث كان مسحوراا بالغرب وبمعتقداته كمً وصفه  

م التي تمنع  1956البعض، حيث ألغى الأوقاف الإسلامية، وأصدر مجلة الأحوال الشخصية عام  

  ، ماكن الرسميةكمً منع الحجاب في الأ ، وتضع الطلاق بيد المحكمة ل بيد الزوج ، تعدد الزوجات

الإعلام كميرات  أمام  رمضان  نهار  في  وأفطر  الصوم  ذلك    ، وهاجم شريعة  بكل  يستعين  وكان 

انظر بورقيبة سيرة شبه    . بسلطاته المطلقة في تحطيم مجتمع قديم وبناء مجتمع جديد على حد زعمه

   .227محرمة، الصافي سعيد ص 
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المواطنين   بين  المساواة  مبدأ  وفق  وذلك  العامة  حياتهم  تنظم  التي  التشريعات 

التامة إدارة    ،  (1)   "والحرية  في  بالنظام  أشبه  هي  الديمقراطية  أن  هنا  فالملاحظ 

مؤسسات الحكومة، أو أشبه بالنصِّ على مصدر التشريع والتنظيم وهم مجموع  

المواطنين أو الشعب، فهي أشبه بالنظام أو الأداة،  بينمً الليبرالية هي فكر قائمة 

إيجاد حدٍّ فاصل    على مرجعية الفرد، وكونه مرجعية كلية في كل شيء إضافة إل

وقد جاء في الموسوعة الفلسفية العربية تفريق جيد    ،بين حرية الفرد وسلطة الدولة

الليبرالية مهتمة برسم حدود واضحة لسلطة الدولة على الفرد،  "في هذا وهو:  

الديمقراطية فتحدد مركز السلطة  الفرد أكبر قدر مكن من الحرية، أما  وإعطاء 

 . (2) "الليبرالية والديمقراطية متناقضتان بالضرورةومصدرها، ول يعني أن 

والتداخل الموجود بين الديمقراطية والليبرالية ؛ أن الديمقراطية ل يمكن أن  

  ،توجد في إل مجتمع ليبرالي قائم على ضمًن الحرية الفردية التامة لكل المواطنين

تامة دون أن يكون  حتى يستطيع مجموع المواطنين سنَّ أنظمتهم التشريعية بحرية 

  .هناك مؤثر، سواءا كان هذا المؤثر الدين أو كانت السلطة القائمة

 

 تطبيقات الليبرالية في الفكر الغربي وموقف الإسلام منها المحور الثاني: 

تراجع  بعد  الفكرة المسيطرة وخصوصاا  الغربي هي  العالم  الليبرالية في  تعتبر 

إل   وامتدت مظاهرها  السوفيتي،  التحاد  بعد تفكك  الشيوعية، وذلك  الأفكار 

 

السياسية  (1)   الموسوعة  ا   ، انظر  الوهاب  عبد   : الفلسفي  ،751/ 2لكيالي  تحرير  جميل    ،المعجم 

 . 1/569صليبا 

 )القسم الثاني(   . 1160/ 2الموسوعة الفلسفية العربية، تحرير: معن زيادة   (2)  
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وبمً أن مجال دراستنا لليبرالية يقتصر على    ، السياسية والقتصاد والنُّظم التشريعية

التطبيق على  ذلك  فيقتصر  الفكري  والمعرفةالمجال  بالفكر  مساس  لها  التي    ،ات 

والتسامح،  التشريع،  وهي:  لليبرالية  تطبيقات  ثلاثة  عن  هنا  وسنتحدث 

 والأخلاق، وتفصيلها كالتالي: 

 

 أولًا: التشريع 

  ، يعتبر موضوع الأنظمة والتشريع من أهم تطبيقات الليبرالية على الإطلاق

فبمً أن الليبرالية قائمة على حرية الرأي والتعبير وحرية الأديان ؛ فإن الدستور أو  

  ، النظام الذي يحكم الأفراد ل بد أن يخضع أيضاا لمحكِّ الحرية في صياغته وتشكيله

جميع  في  للأفراد  مرجعاا  الدين  يكون  أن  تستبعد  سبق  كمً  الليبرالية  كانت  وإذا 

هذه الحالة لبد أن يصوغوا دستورهم بأنفسهم بعيداا النواحي؛ فإن الأفراد في  

عن أي مؤثر غير مادي أو غير محسوس كالدين  

مثلاا، وبمً أن النُّظم الليبرالية ذات تعدديات دينية 

سيحكم   الذي  الدستور  فإن  ومذهبية؛  وعرقية 

  ، الأفراد لبد أن يكون من إنتاج الأفراد أنفسهم 

اللي الحكومات  من  كثير  تسعى  إل حيث  برالية 

الدستور لكتابة  لجان  هذه    ،تشكيل  وتتكون 

دينيَّاا  المختلفة  والمذهبيات  والأعراق  الأحزاب  من  عدد  من  العادة  في  اللجان 

وفي هذه الحالة ل يكون التشريع منطلقاا من منطلقات دينية، بل من    ،وعقائدياا 

الأصوات أغلبية  على  الدستور  مواد  إقرار  ويعتمد  بحتة،  إنسانية    ،منطلقات 

ينطلق التشريع في الليبرالية 

من منطلقات إنسانية بحتة، 

ويعتمد إقرار المواد 

التشريعية في الدستور بناءً 

على أغلبية الأصوات في 

بعيداً  ،المجالس والبرلمانات

 .عن أي مؤثرات دينية
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الليبرالية   الأنظمة  ففي  على  ولذلك  بناء  التشريعية  الأنظمة  على  التعديل  يكثر 

ه الحكومات والأحزاب والصراعات الأيديولوجية والسياسية ويؤكد ذلك    .توجُّ

أن الشعب وليس شيئاا آخر هو المسؤول عن صياغة القوانين  (  1) جان جاك روسو

يقول:   حيث  الأفراد  تحكم  شروط  "التي  إل  الحقيقي  بالمعنى  القوانين  ليست 

ويجب على الشعب المذعن للقوانين أن يكون هو صاحبها الذي   ، مًع المدنيالجت

فالسلطة التشريعية هي السلطة "ويقول جون لوك في هذا السياق أيضاا :  .(2)  "سنَّها

وليس لأي مرسوم صادر من أي   ،العليا في الدولة وهي سلطة مقدسة ل تتغير

عليه السلطة التشريعية التي شخص آخر مفعول أو سلطة قانونية إل إذا صادقت  

ول يجوز    ،فلا يكون القانون قانوناا إل بموافقة المجتمع  ،اختارها الجمهور وعيَّنها

وهكذا فتلك   ،لأحد مهمً كانت سلطته أن يسنَّ للمجتمع الشرائع إل بموافقته

الطاعة التي ينبغي على كل أحد التزامها  ـ بناء على أقدس الروابط ـ  تنتهي آخر  

ونلاحظ جون لوك  (3)  "لأمر إل هذه السلطة العليا وتخضع للقوانين التي تسنُّها ا

هنا  ـ وهو من أرسى دعائم الليبرالية ـ  يستبعد أن يكون الدين أو أي أمر غير 

 . حسي أن يتدخل في التشريع والأنظمة التي تحكم الأفراد

 

 

يعتبر من أهم    ، م( فيلسوف ومفكر فرنسي ولد في جنيف1778- 1712( جان جاك روسو ) 1)

السياسية  الفلسفة  قيام    ،أعلام  إل  أدت  التي  الأحداث  تشكيل  على  السياسية  كتابات  ساعدت 

 الثورة الفرنسية. انظر العقد الجتمًعي، جان جاك روسو صفحة الغلاف. 

 . 122جان جاك روسو ص ، في العقد الجتمًعي (2)  

 . 218جون لوك ص   ،انظر في الحكم المدني  (3)  
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الحديث عنه عند الكلام  وعندما نأتي إل الإسلام؛ فإن موضوع التشريع سبق  

ـ ل داعي لإعادته هنا ـ     (1)   حول موقف الإسلام من العلمًنية فيمً يتعلق بالتشريع

فنحن نؤكد هنا أن الإسلام    ،ونختصر الكلام هنا فيمً له علاقة بموضوع الليبرالية

فإذا كانت الأنظمة   ،أعطى للإنسان الحرية الكاملة في تدبير شؤونه وتسيير حياته

وأن الأفراد والمواطنين لهم    ،ليبرالية كفلت للفرد هذه الحرية فيمً يتعلق بالتشريعال 

  ،الحرية الكاملة في اختيار اللِّجان والأحزاب التي ستسُنُّ لهم نُظمهم وتشريعاتهم

وكذلك لهم الحرية الكاملة في الموافقة على هذا النظام وهذا الدستور الذي يُنظِّم  

 والأفراد في المجتمعات المسلمة لهم الحرية الكاملة أيضاا في  فإن المواطنين   ،حياتهم

حياتهم لتنظيم  كدستور  أو  كنظام  الإسلامية  الشريعة  الأنظمة   ، اختيار  ولكن 

الدولة  تمنحها  التي  العامة  الحريات  مع  مُتسق  أنه  مع  الخيار  هذا  تمنع  الليبرالية 

 ، ة منطلقة من الدينوهو أن الشريعة الإسلامي  ،وذلك لسبب واحد  ،للمواطنين

 ،وهذا ما تعارضه الأنظمة الليبرالية باستبعاد أي نُظم أو تشريع منطلق من الدين

لأن أساس هذه المذاهب الفكرية المعاصِة بمً فيها الليبرالية ل ترى الدين  ـ بصفته 

   .غير مادي وغير محسوس ـ  في أن يكون مصدراا في المعرفة

 ثانياً: التسامح  

أن   الليبراليةسبق  مرتكزات  من  أساسي  مرتكز  الحرية  أن  يمكن   ،بيَّنا  ول 

تصور ليبرالية من دون حرية، وبمً أنه ل يمكن القضاء على الختلاف بين البشر؛ 

وحتى ل يكون هناك تصادم   ،فإنه لبد من العتراف بحق الأفراد في الختلاف 

وإذا    ،بشريعة الختلاف ونزاعات بين البشر بسبب الختلاف؛ لبد من الإقرار  

 

 )موقف الإسلام من العلمًنية( . سبق الحديث عنه في الوحدة التاسعة   (1)  
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هذا  في  الأفراد  حرية  تحمي  أن  الدولة  فعلى  مشروعاا  هذا  الختلاف  كان 

ت  الختلاف، وأن يكون الدين أيضاا بعيداا عن تشكيل رؤى الدولة، وقد عبرَّ

بأن:   الغربية  الموسوعات  بعض  ذلك  لدى "عن  قضية شخصية خالصة  الدين 

به  ، الأفراد الدول  تتدخل  تسمح  ،فلا  الدولة،    ول  سياسات  ل  يُشكِّ بأن  له 

، ونتيجة لذلك لبد أن يتسامح (1)  "وتحرص على أن تضل تفصلها عنه مسافة آمنة

  ، وأن يُقرَّ كل طرف بحق الطرف الآخر في الختلاف  ،الناس بعضهم مع بعض 

الختلافات  للعيش في ظل  التسامح حيث أصبح ضرورياا  مبدأ  نشأ  ومن هذا 

لتح  ،الدينية والمذهبية أن التسامح هو البديل   بعد ملاحظةالليبرالية    يث تشكَّ

الدينية  للحروب  الدينية بين    عقب نشوب عدد ل يحصى من الحروب   ،الوحيد 

والبروتستان المفكرين    ،(2)  تالكاثوليك  أهم  من  وهو  لوك  يقول جون  هذا  وفي 

الغربيين الذين تأسست الليبرالية على أفكارهم حيث يقول في موضوع التسامح: 

ل يحق لشخص بأي حال من الأحوال أن يضرَّ بأموال الغير المدنيَّة أو يدمرها "

أخرى شعائر  يمًرس  أو  آخر  بدين  يؤمن  الغير  هذ  أن  من   ،بدعوى  بد  ل  إذ 

سة، إنها ل تخضع المح افظة على كل حقوقه الإنسانية والمدنية باعتبارها حقوقاا مقدَّ

ويجب الحتراز من ارتكاب أي عنف أو ضرر في حق هذا المسيحي وفي    ،للدين

 .(3) "حق  أي شخص غير مسيحي على السواء

 

 . 565مفاتيح اصطلاحية جديدة، طوني بينيت وآخرون ص  (1)  

 في الوحدة الثانية )تاريخ نشوء المذاهب الفكرية المعاصِة(.  سبق الحديث عن هذه الحروب (2)  

 . 78جون لوك ص   ،رسالة في التسامح  (3)  
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أو    ،فالتسامح هنا مبني على أن لكل فرد الحق في أن يعبر عن رأيه مهمً كان

بمً أن الحرية مكفولة   ،ويعتبر هذا الخيار مشروعاا للفرد  ، لأي دين مهمً كان  ينتمي 

من   ،له سبب  لأي  الفرد  هذا  حرية  من  الحدّ  كان  مهمً  أحد  حق  من  وليس 

للفرد في هذا كله  ،الأسباب قبوله والتسامح معه    ، وإذا كانت الحرية  فلابد من 

كمً يجب على الدولة من أجل ذلك أن تفرض من   ،مهمً كان مخالفاا في دينه أو آرائه

 . خلال القوانين التسامح بين الأفراد

وكل ما أكدت عليه الليبرالية في موضوع التسامح هنا يعتبر من البديهيات في 

الإسلام، بل إن أغلب هذه الآراء في موضوع التسامح لم يبتكرها أحد من علمًء  

د عليها القرآن وصحيح السنة، بل   المسلمين، بل إن الدين الإسلامي جاء بها وأكَّ

بال إل  يصح  ل  نفسه  الإسلامي  الدين  نصوص إن  ة  عدَّ وجاءت  الحرّ  ختيار 

شرعية في التأسيس لذلك، وأن الختلاف قدر من الله، وما على الإنسان إل أن  

يتعايش معه وفق مقتضيات النصوص الشرعية، حيث قال الله سبحانه وتعال:  

ا   نْهَاجا
وَمر عَةا  ْ

نكُمْ شرر مر جَعَلْناَ  دَةا   ةا أُمَّ   لَجَعَلَكُمْ   اللهَُّ  شَاءَ   وَلَوْ   ۖ  ﴿لكُلٍّ    وَلََٰكرن   وَاحر

يَبْلُوَكُمْ  اتر   فَاسْتَبرقُوا ۖ     آتَاكُمْ   مَا  فير   لِّ عُكُمْ   اللهَّر   إرلَ   ۖ    الْخيَْرَ ا  مَرْجر يعا
  كُنتُمْ   برمًَ   فَيُنبَِّئُكُم  جَمر

تَلرفُونَ   فريهر  :[ ولأجل هذا الختلاف فلا يصح الإكراه على الدين، لأن  المائدة﴾]تَخْ

ينر  فير  إركْرَاهَ  لَ الإكراه كمً في قوله تعال: ﴿بالإيمًن ل يتحقق   َ  قَد  ۖ    الدِّ شْدُ  تَّبَينَّ  الرُّ

نَ  ن  برالطَّاغُوتر   يَكْفُرْ   فَمَن  ۖ    الْغَيِّ   مر ثْقَىَٰ لَ  وُ الْ   برالْعُرْوَةر   اسْتَمْسَكَ   فَقَدر   براللهَّر  وَيُؤْمر

صَامَ لَهاَ   يع    وَاللهَُّ  ۖ  انفر
يم    سَمر

  على   أحد  إكراه  يجوز  ل   كان  وإذا[  256:البقرة﴾]عَلر

  بالله   بالإيمًن  إل  مطالب  غير  والمسلم  الله،  إل  مرده  المسلمين  غير  أمر  فإن  الدين؛

لركَ : ﴿وتعال  سبحانه   الله  قال  كمً   المسلمين   غير  مع  والعدل مْ  وَ   ۖ    فَادْعُ   فَلرذََٰ اسْتَقر
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رْتَ   أُمر  كَمًَ 
 
   أَهْوَاءَهُمْ   تَتَّبرعْ   وَلَ   ۖ

 
ن  اللهَُّ   أَنزَلَ   برمًَ   آمَنتُ   وَقُلْ   ۖ    كرتَابٍ   مر

 
رْتُ   ۖ   وَأُمر

لَ  عَْدر    بَيْنَكُمُ   لأر
 
ناَ  اللهَُّ  ۖ     وَرَبُّكُمْ   رَبُّ

 
   أَعْمًَلُكُمْ   وَلَكُمْ   أَعْمًَلُناَ  لَناَ ۖ 

 
ةَ   لَ  ۖ    وَبَيْنَكُمُ   بَيْننَاَ  حُجَّ

 
 
بَيْننَاَ    ۖ يَجْمَعُ   اللهَُّ 

 
يرُ   وَإرلَيْهر   ۖ   يكن   لم  التأسيس  هذا  ولأجل[  15:الشورى﴾]المَْصر

  في   كان  كمً   عموماا   الإسلامي   الفكر   وفي  الإسلام  في  مشكلة  التسامح  موضوع

  مدار  على   اختلافها  على  الإسلامية  الطوائف   بين   دينية  حروب   تقم  ولم  الغرب،

في  المس  وتعايش  الإسلامي،   التاريخ الأخرى  الديانات  أصحاب  وبقية  لمون 

سلام، وبقيت دور العبادة كمً هي في الشام ومصر والعراق كمً هي عليه الآن من  

وقد   الإسلامي،  التسامح  الحاضر شاهدة على  الوقت  إل  الإسلامي  الفتح  أيام 

وكان أهل الذمة المسيحيون  "أشار المؤرخ الأمريكي ويل ديورانت إل هذا بقوله:  

والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من 

التسامح ل نظير لها في البلاد المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحراراا في مارسة  

شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من ارتداء 

خا باختلاف  زي  تختلف  شخص  كل  عن  فريضة  وأداء  خاص،  لون  ذي  ص 

دولراا أمريكياا( ولم    19إل    4.75دخله، وتتراوح بين دينار وأربعة دنانير )من

السلاح،   حمل  على  القادرين  المسلمين  غير  على  إل  تُفرض  الضريبة  هذه  تكن 

ء والشيوخ  والأرقا،ويُعفى منها الرهبان والنساء والذكور الذين هم دون البلوغ

والعجزة وأصحاب العمى الشديد والفقراء، وكان الذميون يُعفون في نظير هذه  

اثنين   قدرها  البالغ  الزكاة  عليهم  تفرض  ول  العسكرية،  الخدمة  من  الضريبة 

 .(1)  "ونصف في المائة من الدخل السنوي، وكان لهم على الحكومة أن تحميهم

 

 . 130/ 13قصة الحضارة، ول ديورانت   (1)  
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الفكر  التسامح في  أن  هنا  التسامح  التنبيه عليه في موضوع  المهم  ولكن من 

المختلفة على حقالغربي مبني على   بناء على    ،أن كل الأطراف  والحقيقة متعددة 

مرجعية الفرد كمً هو مبدأ الفردية  ـ كمً مر  

الفكرية   المذاهب  أصول  في  سابقاا 

الحق   فإن  الإسلام  في  بينمً  ـ   المعاصِة 

الآراء اختلفت  وإن  وهذا    ، واحد 

التعايش  من  يمنع  ل  الختلاف 

الإسلامي الشريعة  ظل  في   ،ةوالتسامح 

مع  التعايش  استطاعته  حيث  من  الغربي  الفكر  على  الإسلام  ق  تفوُّ يظهر  وهنا 

في مقابل الفكر الغربي الذي لم يستطع الوصول   ،حصره للحقيقة في طائفة محددة

 .إل التعايش والتسامح إل بالقول بتعدد الحقيقة وهو قول بعيد عن الصواب

 ثالثاً: الأخلاق 

القيم   المعاصِةتعتبر قضية  المذاهب والأفكار    ،والأخلاق قضية محورية في 

تقييم  يتم من خلاله  الذي  المرجع  هو  ما  أي  هنا  للأخلاق  بدراستنا  والمقصود 

الأخلاق حسنها من قبيحها، وما الأخلاق الفاضلة وما الأخلاق المرذولة ؟ ففي 

إن الدين بحيث    ،الإسلام يتم معرفة الأخلاق حسنها من سيِّئها من خلال الدين

السيئة الأخلاق  الفاضلة ويحذر من  الأخلاق  إل  وفي حال كون بعض    ،يرشد 

الأخلاق والأعراف لم ينص عليها الدين ؛ فبإمكان التجربة البشرية والعقل أن  

 ، يتوصل إل الأخلاق الحسنة ويتجنب الأخلاق السيئة التي لم ينص عليها الدين

 وهذا هو رأي الإسلام في ذلك. 

الوصول إلى الغرب لم يستطع 

التعايش والتسامح إلا بالقول بتعدد 

وهو قول بعيد عن  ،الحقيقة

أما الإسلام فاستطاع أن . الصواب

يستوعب جميع المخالفين ويتسامح 

وبهذا  ،معهم مع إقراره بخطئهم

 .تظهر عظمة الإسلام
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تستبعد في موضوع  المعاصِة  الفكرية  المذاهب  فهي كسائر  الليبرالية  أما في 

غيبي  أو  ديني  مصدر  أي  المعرفة   ،مصادر 

والتجربة  و المحسوسة  المصادر  على  تعتمد 

فقط سبق–البشرية  والأخلاق    (1)  كمً  ـ  

الليبرالية  المنظومة  من  جزء  هي  الليبرالية 

الأخلاق    ،ككل  ترى  ل  فالليبرالية  لذلك 

منفعة عامة إل  تؤدي  كانت  إذا  إل  أنها   ،حسنة  القبيحة  الأخلاق  إل  تنظر  ول 

ة وهذه المنفعة والمضرة ل يتم الرجوع    ،قبيحة أو سيئة إل إذا ترتب عليها مضرَّ

ون  وقد أسس ج   ،وإنمً فقط يُرجع فيها إل العقل والتجربة البشرية  ،فيها إل الدين

إنني اعتبر المنفعة هي المبدأ الأخير الذي تقوم عليه "ذلك بقوله:  ( 2) ستيوارت مل

الأخلاقية المسائل  على    ، جميع  قائمة  معانيها  بأوسع  منفعة  تكون  أن  لبد  لكن 

، ونلاحظ هنا أن الدين خارج   (3)   "المصالح الدائمة للإنسان باعتباره كائناا تقدمياا 

   .اا المعادلة الأخلاقية تمام

مة بين الجنسين بل    ، وعلى هذا فالأنظمة الليبرالية ل تمنع من العلاقات المحرَّ

وتحقق رغبة   ، ل تمنع من الشذوذ بناء على أنها قائمة على المنفعة المتبادلة بين الأفراد

وفي الأنظمة الليبرالية ليس هناك محدد للمنفعة التي تترتب عليها   ،الفرد العاطفية

 

 . (المعاصِة الفكرية العامة للمذاهب  سبق الحديث عن ذلك في الوحدة الثالثة )الأسس  (1)  

عرف بمساهمته في تعزيز   ،م( مفكر وفيلسوف انجليزي1873- 1806( جون ستيوارت مل ) 2)

انظر عن    . الليبرالية  الفلسفة أنه من رواد  مفهوم الحرية، ويعتبر من أبرز دعاة مذهب المنفعة، كمً

 . 13مقدمة المترجم ص ،جون ستيوارت مل   ،الحرية 

   .56ون ستيوارت مل ص ج  ،عن الحرية (3)  

لمجتمع الليبرالي إلى تحقيق يسعى ا

اللذة، بل إن اللذة هدف أساسي، 

ويصدق على المجتمع الليبرالي بأنه 

فالأخلاق فيه تقوم  ،مجتمع اللَّذة

 على المنفعة بأوسع معانيها.

https://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
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القانون  القانون يكون منوعاا   ،الأخلاق إل  يمنعه  القانون    ،فمً  وفي حال أجازه 

   . يكون مسموحاا 

بمعنى أنه يسير إل تحقيق اللذة   ،ولذلك صار المجتمع الليبرالي مجتمع اللذة

اللذة هي هدف أساسي، ولذلك إن  الليبرالية   بل  المجتمعات  الفرد في  أن  نجد 

الستهلاكية   المؤسسات  تسعى  كمً  المتعة،  من  قدر  أكبر  تحقيق  إل  يسعى 

   . والإعلامية إل استخدام كافة الوسائل لتحقيق اللذة الفردية للإنسان

 

 نص استرشادي

 

 مسار مفهوم الحرية في المجال الغربي

الأوضاع             نحو  متجهة  الحرية  قضية  مع  التعامل  في  الغربي  العقل  وجهة  انتهت 

وغدا مفهوم الحرية يدور حول إطلاق إرادة الإنسان من القيود   ،والحدود المادية والبشرية

وقام على رفض أي إلزام على الإنسان   ،التي كانت مفروضة عليه من الكنيسة ورجالها

حتى لو كان الوحي الإلهي ! ولم يجعل منظور الحرية لها   ،ن نفسهيأتي من خارج الإنسا

وأما ما يرضي الإله أو يغضبه فليس له خانة   ،حدوداا إل ما يتعلق بالمقابل الإنساني فقط

 في تلك الحدود.  

أن            يعني  الذي  الطبيعي  الحق  أساس  الحرية على  عن  التصورات  تُبنى  وأصبحت 

ويستمدها من طبيعته الإنسانية فقط ل من غيره،    ،ق بوصفه إنساناا الإنسان يستحق الحقو

التي تعني أن المعتبر في  ،أيضاا على أساس المنفعة المادية ـ في المجال الغربيـ كمً تُبنى الحرية 

وانتهى مفهوم الحرية في الحالة الغربية    ،شرعية فعل الإنسان هو ما يحقق له منفعة مادية

 وتحييد الأبعاد الدينية والإلهية.  ،عاد الحياتية الماديةإل حصرها في الأب
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كمً تشكّل بعد  آخر في الفكر الغربي مع الحرية كان له أثر بليغ في رسم خريطة الحرية في 

 وهو تغليب الجانب الفردي واستحواذ وهيمنة الفردية.   ،المجال الغربي

 

 د. سلطان بن عبد الرحمن العميري

 42مفهوم الحرية في الإسلام ص فضاءات الحرية بحث في
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يزخر الفضاء العام في العالم الغربي بالكثير من الجدل حول قضايا اجتمًعية 

الإعلام   وسائل  إل  الجدل  هذا  ويمتد  متعددة،  واقتصادية  وسياسية  ودينية 

والمجالس  البرلمانات  إل  يصل  حتى  أكثر  القضايا  بعض  حول  الجدل  ويتعمق 

وغالب ما يدور فيه الجدل في هذه القضايا هو تقدير المساحة التي يحق    ،التشريعية

وفي المقابل ما المساحة المسموح للقانون فيها أن يقيِّد   ،للفرد أن يمًرس فيها حريته

حرية الفرد؟ وهناك قضايا كثيرة متوزعة على عدة مجالت مختلفة، وبمً أن دراستنا 

لفكرية؛ فسيقتصر الحديث على إلقاء الضوء على قضيتين  هذه مختصرة في المذاهب ا

من قضايا حرية الرأي والتعبير اشتهرت في العالم الغربي ووصل صداهما إل باقي  

والقصد من إيراد هذين المثالين هو فهم كيفية تجليِّ الليبرالية في العالم  ،دول العالم

القضايا هذه  من خلال  وصل  ،الغربي  كيف  فهم  إل  إل    إضافة  الغربي  عر  المشرِّ

الليبرالي النظام  ظل  في  مصادقته  تم  الذي  القرار  في  النهائية  وهذان    ،الصيغة 

والرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم،    ،المثالن هما : منع الحجاب في فرنسا

 وبيانها كمً في الفقرات التالية. 

 

 لحريات العامةاالمثال الأول: منع الحجاب في فرنسا بين القانون و

وأن   والتعددية،  بالحرية  الفرنسية  الثورة  أيام  من  الفرنسي  النظام  يتميز 

حريات  على  يتعدى  أل  بشرط  يشاء  ما  يمًرس  أن  في  الحرية  كامل  للإنسان 

إبَّان    ، الآخرين أعلن  الذي  والمواطن  الإنسان  حقوق  بيان  ذلك  على  نصَّ  وقد 

الفرنسية   ة الجمهوري  تتبنَّ  م2004  عام ولكن في     ،م1789الثورة الفرنسية عام  
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المادة الجديدة في وهي  العامة.    المدارسرمز ديني في    أي  رتداء اجديداا يمنع    اا ونقان

  صبحتأوالتي   1ـ   5ـ   Article L141قانون التعليم الفرنسي التي تحمل رقم 

على    ظر يُح ":  ونص المادة ما يلي  ،محل انتقاد شديد من قبل منظمًت حقوق الإنسان

علناا   ظهرالرموز والملابس التي تُ   رتداءا  وميةفي المدارس والكليات الحك  بةالطل

على عدم السمًح   المدارس  يريمد بعض. هذا القانون أجبر "لدين معين  همءنتمًا

. مع أن هذا المنع يخالف مبدأ الدولة الليبرالية (1)   للنساء المحجبات بدخول المدرس 

ى   التي تنص على حرية الأفراد العامة سواء في اللباس أوفي غيره، بل حتى لو تعرَّ

مه وبعيداا عن الأهداف التي من أجلها سُنَّ   .الفرد من الملابس فإن القانون ل يُجرِّ

هذا القانون، فإنه بعد هذا التاريخ صار الحجاب منوعاا في فرنسا بصفته رمزاا دينياا 

 على حدِّ وصف هذا القانون. 

بالضبط هي مكفولة  ري  التعِّ الليبرالية كحرية  الأنظمة  اللباس في  إن حرية 

القانون  ،للفرد الحرية يحددها  أن  و  ،ولكن هذه  نفهم كيف  أن  نستطيع  هنا  من 

الفرد  تكفل حرية  أنها  مع  اللباس  من  النوع  الليبرالية تحرم هذا  وذلك    ،الدولة 

    .بسبب أن القانون استثناه من الحرية فيبقى في دائرة الممنوع قانوناا 

 

 احترام بين وسلم عليه الله صلى للنبي المسيئة الرسومالمثال الثاني: 

 التعبير وحرية الدين

  12م قامت صحيفة يولندس بوستن الدنمًركية  بنشر  2005سبتمبر    30في  

وبعدها بأيام قلائل    ،صورة كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم

 

انظر حظر الرموز الدينية في فرنسا بين مطرقة العلمًنية ومبادئ حقوق الإنسان دراسة في ضوء    (1)  

 . 38عامر فاخوري ص ، القانون الدولي العام
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عدَّ  مع قامت  التضامن  من  كنوع  الصور  هذه  نشر  بإعادة  أوروبية  صحف  ة 

كل العالم الإسلامي، ويأتي   وأحدثت وقتها غضباا عارماا في ،الصحيفة الدنمًركية

التصرُّ  التعبير، هذا  الحق في حرية  مارسة  من  كنوع  الأوروبية  الصحف  من  ف 

لو وصل   التعبير والصحافة حتى  الليبرالية الحق في حرية  حيث تكفل الأنظمة 

منها السخرية  أو  الأديان  نقد  إل  تتعرض    ،ذلك  لم  الصحف  فهذه  ولذلك 

الغرب   القانونية في  المسلمين  للمسائلة  نفوس  أنها أحدثت شرخاا عميقاا في  مع 

؛ بل   المسلمين  الدول الأوروبية من  العالم في  ليس فقط على مواطني  شتى بلاد 

 الإسلامي. 

عام    في  فرنسية  محكمة  أدانت   فقد  مقابل  موقف  الكاتب  م  1998وفي 

الأساطير "بتهمة التشكيك في محرقة اليهود في كتابه   (1) روجيه جارودي الفرنسي 

ك في الأرقام الشائعة حول إبادة يهود أوروبا  حيث شكَّ   "المؤسسة لدولة إسرائيل

ه بسبب ذلك حكم بالسجن لمدة وصدر ضدَّ   ،في غرف الغاز على أيدي النازيين

مح بحرية التعبير ، مع أن النظام الفرنسي نظام ليبرالي يس(2)  سنة مع إيقاف التنفيذ

ولكن في هذه المسألة بالذات لم يكن مسموحاا لأي فرد أن    ، والإعلام والصحافة

اليهود بشكل سلبي  بــ)معاداة السامية( لوجود قانون فرنسي  فيمً    ،ينتقد  يُسمى 

السامية   لمعاداة  الجديدة  الأشكال  من  شكل  هو  الصهيونية  معاداة  أن  إل  يتجه 

مصطلح أوروبي حديث يشار به  "وهو  أو اللاسامية:    ومعاداة السامية،  بفرنسا

 

م( فيلسوف وكاتب فرنسي تخرج من  2012- 1913)  رجاء جارودي أو  روجيه جارودي  (1)  

السوربون، عمل   للفلسفةجامعة  الفرنسي  ،أستاذاا  الشيوعي  ناشطاا في الحزب  وانتخب     ،وكان 

 م. 1982وقد اعتنق السلام عام   ،عضواا في البرلمان

 . 5انظر محاكمة جارودي، روجيه جارودي ص   (2)  
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وبسبب هذا القانون المصادَق عليه دستورياا من المجالس   ،(1)   "إل معاداة اليهود

داخل   هذا  جارودي  رأي  أن  مع  التهمة،  بهذه  جارودي  محاكمة  تم  التشريعية 

 . ضمن مساحة حرية التعبير كمً يظهر 

لليهود وبين الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وعند مقارنة انتقاد جارودي  

وسلم مع أنها كلها مكن أن توضع في خانة حرية التعبير في ظل النظام الليبرالي ؛  

بينمً الثانية بقيت على الأصل   ، إل أن الأول تم تجريمها بناء على صدور قانون بها

مها ل ذلك نعرف موقع ومن خلا  .وهو السمًح، بناء على عدم صدور قانون يُجرِّ

وأن المرجع المعتبر هو القانون الصادر من المجالس التشريعية    ،القانون من الحرية

 فقط دون أي يكون الدين له أي اعتبار في شرعيَّة هذا القانون.   

 

 موقف الإسلام من الليبراليةالمحور الرابع: 

دنا في مواضع عدة من هذا الكتاب إيجابية في   أنه ل يوجد جوانب  ،سبق وأكَّ

وهذا يُظهر معجزة الإسلام    ،المذاهب الفكرية المعاصِة وإل وقد جاء بها الإسلام

بقوله:   وتعال  سبحانه  الله  وصفه  كمً  وسط  دين  ةا وأنه  أُمَّ جَعَلْناَكُمْ  كَ 
لر ﴿وَكَذََٰ

﴾ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسر لِّ عند [ فكل إيجابية في الليبرالية  143]البقرة:وَسَطاا 

الإسلام في  جاءت  فقد  الليبرالية  ،التحقيق  جوهر  هي  التي  فالحرية  هي    ، لذا 

فإن الإسلام أصلاا ل يصح إل بالختيار الحرّ  ـ كمً سبق   ، جوهر أيضاا في الإسلام

قيود الجاهلية لتحرير الإنسان من  نفسه جاء  الليبرالية   ،ـ  والإسلام  فإذا كانت 

والختيار  التعبير  وحرية  والقتصاد  السياسة  في  الحرية  الفرد  فإن    ،أعطت 

الليبرالية وأعطى للإنسان هذه الحقوق وبشكل    ،الإسلام توصل إل ذلك قبل 

 

 .5/379تحرير : عبد الوهاب الكيالي   ، الموسوعة السياسية (1)  
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مناقشة  خلال  من  الليبرالية  من  الإسلام  موقف  بيان  وسيكون  انضباطاا.  أكثر 

قضايا الليبراوهي    ،ثلاث  والشريعةتفريق  الدستوري  القانون  بين  وبيان  لية   ،

الإسلام في  والتعبير  الرأي  وتفصيلها حرية  الإسلامية،  الليبرالية  ومصطلح   ،

 كالتالي:

 

 تفريق الليبرالية بين القانون الدستوري والشريعة أولًا: 

مطلقة حرية  هناك  ليس  أنه  في  والإسلام  الليبرالية  حرية   ،تتفق  لكل  وإنمً 

في أن الليبرالية تجعل القانون الدستوري   ،الليبرالية عن الإسلام   قيود، وتختلف

بينمً الإسلام يجعل الشريعة هي   ،هو الذي يحدد مساحة الحرية المسموح بها للفرد

التي تحدد المساحة المسموح بها لحرية الفرد، وبهذا يظهر أنه ليس لليبرالية أن تنتقد 

الإسلام في أنه ضدَّ حرية التعبير أو أنه يضع قيوداا على بعض الأفراد وما أشبه 

دَّ من وتعلل ذلك بأن القانون هو الذي ح  ،فإن الليبرالية تفعل الشيء نفسه  ،ذلك

، وإذا كان  (1)  حرية الفرد في هذه القضية كمً سبق ذكره في بعض القضايا السابقة

الليبراليـ  مشروعاا   الفرد  ةفي  القانون حرية  للقانون    ،ـ  أن يحدد  يُسمح  فلمًذا ل 

 الذي هو الشريعة ـ  أن يُحدد حرية الفرد ! ـ  الإسلامي 

بالشريعة   الليبرالية  اعتراف  عدم  اعترافها كقان–ولفهم  مع  ـ   إسلامي  ون 

والمتنوعة المختلفة  الدساتير  كل  في  اختلافها  على  القوانين  الشريعة    ،بشتى  لأن 

محسوس غير  غيبي  ديني  مصدر  من  الفكرية    ،مستمدة  التجاهات  وعموم 

ـ    ترى أن الدين يمثل المعرفة الماورائية أو الغيبية، وهذه (2)   المعاصِة  ـ كمً سبق

 

 )الوحدة العاشرة(. علاقة الحرية بالقانون في  انظر   (1)  

 . (المعاصِة الفكرية العامة للمذاهب  سبق الحديث عن ذلك في الوحدة الثالثة )الأسس  (2)  
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وعلى هذا فالمعارف    ،المعرفة ل يمكن التحقق من صدقها ل بالتجربة ول بغيرها

الطبيعية أو الحسية هي البديل الجاهز لعتمًدها مصادر للمعرفة بديلاا عن الدين، 

الدساتير   اعتُمدت  بوان القفي  ولذلك  التشريعية  الحسية ين  المعطيات  على  ناء 

واستُبعد أي مصدر ديني في   ،كتجربة الإنسان مثلاا وآرائه في المجالس التشريعية

وفي    ،التشريع، وبهذا نفهم لماذا تقبل الليبرالية الحتكام إل القانون الدستوري

 المقابل ل تتفهم أن يحتكم المسلمون إل شريعتهم. 

 

 الإسلام ثانياً: حرية الرأي والتعبير في 

تعتبر حرية الرأي والتعبير في الإسلام من أكثر القضايا التي يتم تداولها في 

الساحة العالمية إشكالية وأكثرها شهرة، حيث تتكاثر في وسائل الإعلام الغربية 

وأنه يجبر الأفراد    ،المغرضة خصوصاا دعوى أن الإسلام ضد حرية الرأي والتعبير

بالدين اللتزام  دينه  ،على  يغير  إنسان  كل  ينتظر  الردة  حدَّ  عن    ،وأن  وبعيداا 

وبعيداا عن الزدواجية التي   ،المزايدات والتناقضات المغرضة في الخطاب الليبرالي

ز على القضية  يمًرسها الإعلام الغربي ضد الإسلام ؛ فإننا سنترك كل ذلك ونركِّ

 وهي: هل الإسلام فعلاا ضد حرية الرأي والتعبير؟  ،سيةالعلمية الأسا

فإذا   ،إذا كنا في سياق مناقشة الليبرالية ؛ فينبغي علينا أن ننطلق من مقدماتها

فإن    ، وتجعل حدود هذه الحرية هو القانون   ، كانت الليبرالية تعطي الفرد الحرية

ها بالقانون أيضاا   ،الإسلام يفعل الشيء نفسه لكنه  ،فهو يعطي الفرد الحرية ويحدُّ

قانوناا  ذلك  يسمي  على    ، ل  تتحفظ  الليبرالية  كانت  وإذا  الشريعة،  يسميه  وإنمً 

د  ت بالدستور والقانون المحدِّ الشريعة من أن تكون مصدراا للتشريع ؛ فإنها إذا أقرَّ

لك، فهي موافق عليها من فإن الشريعة كذ  ،للحرية بمً أنه موافق عليه من الشعب
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بالإسلام أهلها  يدين  التي  الدول  في  خيار شعب    ، الشعب  على  التحفُّظ  فلمًذا 

 اختار الشريعة الإسلامية لتكون دستوراا له ! 

الإسلام   أن  بمً  المثال؛  سبيل  فعلى 

  ، التعبير عن رأيهأعطى للفرد الحرية في  

لكنه في المقابل حدده بالشريعة  ـ كمً تحدد  

ـ    بالقانون  التعبير  في  الحرية  الليبرالية 

به في الإسلام هو   فالرأي غير المسموح 

وهو:   المحرم  في  "الرأي  يقع  رأي  كل 

معارضة لأصول وكليات شرعية مثل:  

ونشر الكفر والبدع    ،النطق بكلمة الكفر

الم  ،والشبهات والإضرار  وإفساد  جتمع 

القذف   أو  بالشريعة  الستخفاف  أو  الدين  حرمات  على  والعتداء  بمصالحه 

مة  ومجرَّ شرعاا  محرمة  الآراء  فهذه  وغيرها،  والرذيلة  الفاحشة  وإشاعة  والسب 

، ويستند هذا المنع والتحريم على أدلة ونصوص شرعية ليس المجال هنا (1)   "قانوناا 

ح أن المحدد للحرية في الإسلام مبني على نصوص  وإنمً القصد هو إيضا  ،تعدادها

 . شرعية، وليس آراء المجالس البرلمانية كمً عليه الليبرالية

في  للحريات  داا  محدِّ وكونها  بالشريعة  يتعلق  فيمً  كليّاا  أمراا  يعتبر  سبق  ما 

الإسلام، وعندما نأتي إل التفصيل أكثر في موضوع الحريات؛ فإن السؤال المشكرل  

 

عنهم   (1)   الله  رضي  الصحابة  فقه  ضوء  في  المعاصِة  السياسية  الحريات  العجلان   ،انظر  فهد 

 . 369ص

فالرأي غير المسموح به في الإسلام 

هو الرأي المحرم وهو: "كل رأي 

يقع في معارضة لأصول وكليات 

شرعية مثل: النطق بكلمة 

ونشر الكفر والبدع  ،الكفر

وإفساد المجتمع  ،والشبهات

والإضرار بمصالحه والاعتداء على 

حرمات الدين أو الاستخفاف 

بالشريعة أو القذف والسب وإشاعة 

الفاحشة والرذيلة وغيرها، فهذه 

  الآراء محرمة شرعاً ومجرَّمة قانوناً"
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ك في  والذي  العتقاد  حرية  وهو  الإسلام  ضد  الغربي  الإعلام  في  يُثار  ما  ثيراا 

فإن من المقرر في أصول الشريعة أنه ل يجوز الإكراه على الدخول في   .(1)  الإسلام

وتعال: سبحانه  قال  كمً  بالإكرام  يصح  ل  الإسلام  بل  فير  الإسلام،  إركْرَاهَ  ﴿لَ 

ينر   الدِّ
 
َ  قَد ۖ شْدُ  تَّبَينَّ نَ  الرُّ [ وقال سبحانه وتعال أيضاا :  256]البقرة: ﴾ۖ   الْغَيِّ  مر

ا   يعا
جَمر كُلُّهُمْ  الْأرَْضر  فير  مَن  لَآمَنَ  رَبُّكَ  شَاءَ  هُ   أَفَأَنتَ   ۖ  ﴿وَلَوْ   حَتَّىَٰ   النَّاسَ   تُكْرر

نرينَ   يَكُونُوا  [ وهذه الآية مستند الفاتحين المسلمين الذي فتحوا  99]يونس:  ﴾مُؤْمر

د الإسلامية، حيث لم يكرهوا أحداا على الدخول في الإسلام، فمن شاء دخل  البلا

الإسلام ومن شاء بقي على دينيه، وهذا سرُّ بقاء غير المسلمين في البلاد الإسلامية 

إل اليوم، وهذا جانب من حرية العتقاد في الإسلام  ـ وقد سبق بيان هذا عند  

 . ـالحديث عن التسامح بشكل أكثر تفصيلاا 

ويخرج من الإسلام إل الكفر؟ هنا ل يحق   ،لكن ماذا لو أراد أحد أن يغيرِّ دينه

فهنا العقوبة دينية أي مرجعها إل الشريعة الإسلامية، كمً    ،للمسلم أن يغير دينه

واستندت هذه العقوبة إل نصوص   ،أن الليبرالية مرجعها إل القانون الدستوري

 ،(2)  "من بدل دينه فاقتلوه"لى الله عليه وسلم :  شرعية صحيحة منها قول النبي ص

ل يحل دم امرئ مسلم يشهد أن ل إله إل  "ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم  

والنفس بالنفس، والتارك   ،ب الزانيإل بإحدى ثلاث : الثيِّ   ،وأني رسول الله  ،الله

 

عبد    ،في موضوع حرية العتقاد في الإسلام راجع : حقيقة الليبرالية وموقف الإسلام منها   (1)  

، وكتاب : الحريات السياسية المعاصِة في ضوء فقه الصحابة رضي الله  561الرحيم السلمي ص

 .371فهد العجلان ص ، عنهم

 . ( 3017) باب: ل يعذب بعذاب الله ح ، أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (2)  
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للجمًعة المفارق  وغيرها  (1)   "لدينه  النصوص  فهذه  العملي  ،  التفسير  إل  إضافة 

من حرية   معين  منع جنس  دليل على  النصوص  لهذه  عنهم  الله  للصحابة رضي 

الرأي أو العتقاد، فمن التناقض الشديد غير المفهوم أن يقول أحد إن الطعن في  

ليس جريمة لأنه من قبيل حرية   النبي صلى الله عليه وسلم  الله أو صدق  ذات 

 طعن في شخص أو شتمه جريمة يعاقب عليها القانون ! بينمً ال  ،الرأي والتعبير

ة ل يُصادم حرية العتقاد الردَّ الفرد في الإسلام ل    ،وحدُّ  قبل دخول  لأنه 

أما بعد دخوله فيه ومعرفته له فإنه تلزمه شرائع الإسلام،   ،تلزمه شرائع الإسلام

دستور والحتكام إليه كمً يلزم المواطن في الأنظمة الليبرالية اللتزام بالقانون وال 

وإن كان قبل حصوله على حق المواطنة والجنسية  ،  بعد أن يكون مواطناا في دولة ما  

لهذه الدولة غير ملزم بقوانيتها؛ فإن من حماية الدين وصيانته من العبث إقامة هذه 

لأنه لو كان ذلك دون عقوبة لأصبح الدين لعباا للعابثين وخاصة من    ، العقوبة

يضمرون الشرَّ بالتهوين من أمر الدين من خلال الدخول فيه ثم الخروج منه كمً  

ي ذكر الله عن اليهود بقوله سبحانه : نُوا برالَّذر نْ أَهْلر الْكرتَابر آمر فَة  مِّ
﴿وَقَالَت طَّائر

ينَ  الَّذر عَلَى  لَ  عُونَ﴾  أُنزر يَرْجر لَعَلَّهُمْ  رَهُ  آخر وَاكْفُرُوا  النَّهَارر  وَجْهَ  ]آل آمَنُوا 

العبث72عمران: من  الدين  جناب  الإسلامية  الشريعة  حمت  فقد  لذلك   ] ،  

للدين وحفظاا  صيانة  العقوبة  هذه  هذه   ،وشرعت  تلزم  ل  المقابل  في  أنها  مع 

   .داخل الدولة المسلمة التشريعات من لم يدخل في الإسلام حتى لو كان مواطناا 

 
 

وقتالهم  (1)   والمعاندين  المرتدين  استتابة  كتابة  في  البخاري  والمرتدة   ، أخرجه  المرتد  باب: حكم 

ح) الإمارة6923وقتالهم  كتاب  في  ومسلم  عليه    ،(  والحرص  الإمارة  طلب  عن  النهي   : باب 

 . ( 1824ح)
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 ثالثاً: مصطلح الليبرالية الإسلامية  

ليبرالية إسلامية وليبرالية غير إسلامية؟ إن هذا   المصطلح  هل يوجد أصلاا 

عند   له  الإسلامية( ل وجود  )الليبرالية  وهو 

وكمً سبق ـ   ـ    فالإسلام مكتفٍ بذاته    ،التحقيق

في   موجودة  هي  الليبرالية  إيجابيات  فكل 

عليه،    ،الإسلام الإضافة  الإسلام  يحتاج  ول 

سبحانه   قال  كمً  متكامل  ومنهج  دين  فهو 

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ درينكَُمْ وتعال : وَأَتْممَْتُ    ﴿ 

سْلَامَ   الْإر لَكُمُ  يتُ  وَرَضر نرعْمَتري  عَلَيْكُمْ 

يتَّجه  4]المائدة:دريناا﴾ المصطلح  هذا  ولكن   ]

التقدم والحضارة   بأن  كنوع من الإحساس  الغرب  تقريب الإسلام إل  لمحاولة 

مرهون باتباع الغرب كلياا  ـ وقد سبق بيان شيء من هذا عند الحديث عن علمنة 

ج أصحاب هذا المصطلح أن الإسلام في جوهره ليبرالي،    (1)  الإسلام ـ  حيث يروِّ

الليبرالية  مع  يتفق  أنه  يظنه  ما  الإسلام  ما في  التجاه  هذا  ز  يُبرر السياق  هذا  وفي 

كاهتمًم الإسلام بالحقوق الفردية والتسامح وحرية التعبير وغيرها، ويستدل هذا  

  ،للاحتجاج العلمي عند التحقيق  ى رقالتجاه لهذه القضايا بحوادث تاريخية ل ت

الإسلامي   التاريخ  من  لفترات  تاريخية  بحوادث  استدللهم  مسموحاا  مثل  كان 

بحرية التعبير بعيداا عن أي ضوابط ولم يجد نكيراا من علمًء المسلمين، وغيرها من  

تكون   التاريخية ل تصح لأن  فالحوادث  المنهج ضعيف جداا  وهذا  الأدلة،  هذه 

 

 والتطبيق(. سبق الحديث عن ذلك في الوحدة الثامنة ) العلمًنية بين النظرية  (1)  

بناءَ الإسلام مختلف عن بناءَ 

فالإسلام قائم على  ،الليبرالية

الوحي المنزل من عند الله، 

بينما الليبرالية قائمة على ما 

يُقرره الإنسان لنفسه، سواء 

على مستوى التشريع والنُّظم، 

أو على مستوى الاعتقادات 

أو على مستوى  ،والتصورات

  .القيم والأخلاق
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أمثلة ف  ،دليلاا  ولذلك  الصحيح،  بالنص  فالعبرة  جوازه،  يعني  ل  الشيء  وجود 

ويميل هذا التجاه إل تجاوز التفسير الإسلامي المعتبر للنصوص الشرعية   .كثيرة

إل تفسيرات جديدة تنتهي في النهاية إل تطابق الإسلام مع الليبرالية الغربية كنوع  

الغرب مع  الثقافي  الندماج  بيا  ،من  عن  وقد سبق  الحديث  في  الأمثلة  بعض  ن 

 .(1)العلمًنية

فبناء الإسلام مختلف عن   ، وإضافة الليبرالية إل الإسلام هو نوع من التضليل

بينمً الليبرالية قائمة    ،فالإسلام قائم على الوحي المنزل من عند الله  ،بناء الليبرالية

على ما يُقرره الإنسان لنفسه، سواء على مستوى التشريع والنُّظم، أو على مستوى 

فالليبرالية ل يمكن    ،التصورات والعتقادات، أو على مستوى القيم الأخلاقية

ووجود مشتركات بينهمً ل يعني أنهمً ينطلقان من حقيقة   ، أن تلتقي مع الإسلام

   .وجد مشتركات بين المذاهب والأديان ول يعني أنهمً على اتفاقكمً ي ،واحدة

 

 

 نص استرشادي

 

 هل حقاً لا بديل عن الليبرالية ؟!

تتلمذت             التي  النظرية  فهم  أخطأت  الإسلامي  العالم  في  الليبرالية  إل  الدعوة  إن 

فإن حلول مشكلات واقعنا   ،عليها، مثلمً أخطأت فهم خصوصية الواقع الذي نعيش فيه

إنمً ل بد من استصحاب مدخل    ،المجتمعي ل تكون باستنساخ نمًذج جاهزة واستيرادها

فالحضارات بطبيعتها   ،عي بطبيعة المجتمعات وخصوصياتهامنهجي يقضي بوجوب الو

 

 سبق الحديث عن ذلك في الوحدة الثامنة ) العلمًنية بين النظرية والتطبيق(.  (1)  
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فكل حراك نهضوي ل بد لكي يتجذر   ،لذا من السهولة إحداث تغيير فيها  ،أنساق منتظمة

 من تأصيل.

فهو سواء في مستواه الثقافي  ،صحيح أن وضع المجتمعات المسلمة يحتاج إل الحرية          

د    ،والسياسي والقتصادي الوعي بالمشكلة ل يعني القتدار على حلها، كمً أن لكن مجرَّ

مذهب جاهز وفرضه استقدام  بمجرد  لن تجري  الوعي    ،معالجتها  إعمًل  من  بد  ل  إنمً 

وتأصيل مفاهيم التفكير إذا أردنا لتلك المفاهيم أن تكون مؤثرة وفاعلة وقادرة   ، النقدي

 .على تحريك الوجدان والوعي والفعل

 

 الطيب بوعزة

 216لليبرالية صنقد ا
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الحداثة هي في الحقيقة مُجمل النمط الحضاري الذي وصل إليه الغرب مُتخطياا 

على   الغربي  الفكر  به  مرَّ  الذي  التحول  إل  ذلك  ويرجع  القديم،  النمط  بذلك 

الصعيد العلمي، ويتمثل بشتى التقدم المادي والتقني الذي وصل إليه الغرب، أو  

المجال المعرفي   في  سواء  الغرب  إليها  توصل  التي  النظريات  عموم  ويشمل 

الجتمًعي والسياسي، أو ما يتعلق بنظرياته تجاه الدين، وعند ذكر مفهوم الحداثة؛ 

فإن الذهن ينصرف إل الحداثة بصفتها مشروعاا علمياا وهو ما نشاهده اليوم من 

العلوم   في  سواء  الأصعدة  شتى  على  للبشرية  مذهل  العلوم  تقدم  أو  التجريبية 

   .الإنسانية وغيرها

كذلك فإن مفهوم الحداثة نفسه يتضمن المنهج الفكري الذي كان خلف هذه 

البشرية مستوى  على  العظمى  مجال   ،الإنجازات  هي  الزاوية  هذه  من  فالحداثة 

المعاصِة الفكرية  الدراسات  أننا في سياق  بمً  الفكري    ،اهتمًمنا  البناء  تمثل  فهي 

ة فلسفات وأفكاراا  للتقدم ا لت عليه البشرية وهي تضم تحت عباءتها عدَّ لذي تحصَّ

ولأجل هذا فقد تشعَّب حديث    .كبرى كان لها أكبر الأثر في تطور الفكر الغربي 

بعضهم   لها، حتى جعلها  ع  لمفاهيمها، وموسِّ بين مضيِّق  ما  الحداثة  الباحثين في 

وجاء في موسوعة   ،وغيرها  تشمل الفن والشعر والأدب ونمط العمًرة والرسم

المثال:   سبيل  على  الأدبية  على  "النظريات  تنطوي  حضارية  منظومة  الحداثة: 

وتغطِّي مجالت البحث العلمي والتطبيق   ،عناصِ متداخلة ومتفاعلة ومتصارعة

النقدي  ،التكنولوجي  والتفسير  والفني  الأدبي،  مؤسسات   ،والإبداع  وأشكال 

والمدنيَّة   والسياسية  التجارية  ،التشريعيةالحكم  القوانين  ،والمعاملات    ، وروح 

وبناء الدولة القومية   ،ومدّ شبكات التصال والنقل  ،ووسائل الإنتاج الصناعي 
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الفردية أيضاا  ولأجل    (1) "ورسوخ سلطانها، مع تزايد مساحة الحرية والمسؤولية 

عة فقد وصفها بعض الباحثين في هذا الشأن:  اثة عصي   بأن مفهوم الحد"هذه السِّ

الدقيق التحديد  المراجع (2)"على  في  الحداثة  لمفهوم  القارئ  فإن  السبب  ولهذا   ،

واضحة   ول  المعالم  دقيقة  غير  فضفاضة  بمفاهيم  سيصطدم    . لحدوداالعلمية 

 وسيكون حديثنا عن الحداثة من خلال ثلاثة محاور وهي كالتالي: 

 

 مفهوم الحداثة المحور الأول: 

المعاصِ  الفكر  حقول  مجال  في  حديثنا  أن  موضوع   ،وبمً  في  سنقتصر  فإننا 

العلمي  ولذلك فإننا سنصف الحداثة   ، الحداثة على الجانب المعرفي دون الجانب 

النزعة "بأنها:   مبدأ  هي  فلسفية  أسس  مجموعة  على  يعتمد  البحث  في  منهج 

العام والتطور  والعقلانية  تفسيراا   ،الإنسانية  الكون  المنهج  هذا  يفسرِّ  بحيث 

من خلال قطع الإنسان صلته بالماضي والهتمًم باللحظة   عقلانياا بعيداا عن الدين

 (3)"الراهنة، والعتمًد على التجربة الإنسانية في لحظتها الآنية

وبمً أن الحداثة في الحقيقة تشير إل التحول الذي مرَّ به الفكر الغربي متخطياا 

لب القرون الوسطى؛ فإننا يمكن أن نشير إل تاريخ تقريبي  دايات بذلك مرحلة 

 

وانظر على سبيل المثال أيضاا : موسوعة    . 264نبيل راغب ص  ،موسوعة النظريات الأدبية   (1)

الجتمًع مارشال    ،علم  الأدبي  ، 619/ 2جوردون  الناقد  البازعي    ، دليل  الرويلي وسعد  ميجان 

 . 224ص

 . 241هاشم صالح ص   ،انظر مدخل إل التنوير الأوروبي (2)

صدر الدين القبّانجي    ، انظر الأسس الفلسفية للحداثة دراسة مقارنة بين الحداثة والإسلام  ( 3)

 248ليل ص الخسمير  ، فيا دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثق  ، 17ص
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عشر   السابع  القرن  وهو  النهضة  عصر  مع  تقريبي  بشكل  بدأت  وأنها  الحداثة 

 الميلادي.  

 

 مواضيع الحداثة المحور الثاني: 

بناء على أن الحداثة   ـ في سياق المذاهب الفكرية المعاصِة ـ  كمً مرَّ من أنها    

التي حققها   العظمى  الذي كان خلف هذه الإنجازات  الفكري  المنهج  تتضمن 

إن كثيراا من الناس يجعلون  "الفكر الغربي، وهو ما يصفه بعض الباحثين بقوله:  

فكر الغربي وتعبيراا عن  لالحداثة مرادفة ل 

الزمن ق يمه وتصوراته وعن موقفه من 

والإنسان فإن    (1) "والمكان  ولذلك 

تحت   تضمّ  أن  يمكن  هذا  على  الحداثة 

ة فلسفات وأفكار كبرى كان لها أكبر الأثر في تطور الفكر الغربي، وهي   عباءتها عدَّ

وقدرة    ، مجمل مواضيع الفكر الغربي وقضاياه مثل: القطيعة مع التاريخ والتراث

ع والفرديةالإنسان  والذات،  العالم  فهم  النص   ،والمادية  ، لى  قراءات  وتعدد 

  ،والمساواة  ،والليبرالية  ،والوجودية  ،والبرجماتية  ، والعقلانية  ،الواحد

التي   ،والديمقراطية والتسامح وحقوق الإنسان، وعشرات المواضيع والقضايا 

هو الذي أشار إليه  وهذا الشمول في مواضيع الحداثة    ،( 2) انبنى عليها الفكر الغربي

ليست الحداثة مفهوماا سوسيولوجياا أو مفهوماا سياسياا أو  "جان بورديار بقوله:  

 

أفاية،  الحداثة    (1) الدين  نور  محمد  هابرماس،  نموذج  المعاصِة  النقدية  الفلسفة  في  والتواصل 

 . 107ص

 . 225انظر دليل الناقد الأدبي، ميجان الرويلي وسعد البازعي ص (2)

تضمّ الحداثة تحت عباءتها عدَّة 

وهي  ،فلسفات وأفكاراً كبرى

مجمل مواضيع الفكر الغربي 

 .وقضاياه
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المعنى  تاريخياا يحصر  التقليد،   ،مفهوماا  تعارض  للحضارة  ميزة  وإنمً هي صيغة 

ومع ذلك تظل الحداثة موضوعاا عاماا يتضمن في دللته إجمالا الإشارة إل تطور  

ل في    ،تاريخي بأكمله بأنها:  أيضاا    (2) صفها لندا هتشيونتوكمً    ،(1) "الذهنيةوإل تبدُّ

فإن الحداثة هو   ، تفيد العلم والموضوعية والتقدم والحرية والفرد وما شابه ذلك"

عصر    (4) وقد وصف الكاتب هاشم صالح  .(3)"الزمن الذي تجلَّت فيه تلك المظاهر

: بقوله  الواقع  إل  أقرب  بعبارة  على  "الحداثة  العقل  بتغلُّب  الحداثة  عصر  تميَّز 

اللاهوت على  والفلسفة  الكنيسة،   ،الإيمًن،  على  فشيئاا  شيئاا  ن  المتُعَلْمر والعالم 

العامة الحياة  من  كاد  أو  الدين  اختفى  ليس   ،وهكذا  شخصية  مسألة  وأصبح 

 .(5)"إل

مواضيع   فإن  تصف  إذن  وهي  الكلية،  الغربي  الفكر  مواضيع  هي  الحداثة 

العصور   القديم/زمن  زمن  به  تجاوز  التي  الغربي  الفكر  مراحل  من  مرحلة 

الحديث الزمن  إل  الفكر    ،الوسطى،  بها  مرَّ  التي  الأنمًط  من  جديد  نمط  فهي 

     . الغربي وليزال

 

 . 320انظر الفلسفة الحديثة نصوص مختارة، محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي ص  (1)

  م.1947الإنجليزي والمقارن في جامعة تورنتو في كندا ولدت عام  أستاذ الأدب   ليندا هتشيون  (2)

 صفحة الغلاف.  ، ليندا هتشيون ،انظر : سياسة ما بعد الحداثة 

 . 8ليندا هتشيون ص  ، سياسة ما بعد الحداثة (3)

م نال درجة الدكتوراه من السوربون  1950، ولد عام  سوري  ( هاشم صالح  مفكر ومترجم4)

أبرز   ،م1982عام   من  بقضايا   العر    المفكرين ويعد  المهتمين  في  ، الحداثةب  منذ   فرنسا  عاش 

إل   محمد أركون الكثير من كتب  قام بترجمة حيث    باريس ا فيالثمًنينات ولمدة ثلاثة وثلاثين عام

 وله العديد من الأعمًل التي تعبر عن أفكاره.    ،العربية وساهم في تعريف القراء العرب به وبأفكاره

 . 241هاشم صالح ص ، مدخل إل التنوير الأوروبي  (5)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86
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 ثالحداثة في العالم العربي والموقف من التراالمحور الثالث: 

وهو قطع الإنسان صلته بالماضي والهتمًم    ،إذا كان ما سبق في مفهوم الحداثة

باللحظة الراهنة؛ فإن الحداثة في الفكر الغربي هي اللحظة التي قطع فيها الفكر  

الغربي أي صلة له بمًضيه، وبدأ يؤسس لمنهج معرفي جديد ل يعتمد على الماضي، 

وبمً أن  وإنمً يؤسس لمعرفة جديدة قوامها التجربة الإنسانية في لحظتها الراهنة،  

سمًت   أبرز  فإن  الغربي،  للفكر  انعكاس  المجمل  في  هو  المعاصِ  العربي  الفكر 

وبمً أن الفكر العربي والإسلامي يمتلك   ،الحداثة العربية هي موقفها من التراث

تراثاا ضخمًا ل يقارن به تراث الحضارة الغربية ؛ فإن الموقف منه سيكون في غاية 

هي تحرر  "الحداثة في موقفها من التراث بقوله:   وقد عبر محمد سبيلا عن  ،العنف

تحرر    ،ومن صور العالم القديمة  ،من ثقل التراث ومن تثاقلاته وأشكال عطالته

وتزوده بحق الختيار وبقسط من الحرية    ، الفرد من ربقة التقليد ومن ثقل الماضي 

لحداثة لذلك فإن ا  (1)"وتفتح أمامه طيف ألوان من الختيارات  ،ومن المسؤولية

ر من التراث شرطاا أساسياا من شروط النهضة،   في العالم العربي قد جعلت التحرُّ

لذلك كان من شرط الحداثة هو إحداث القطيعة مع التراث، ووضع التراث تحت  

 وإخضاعه لمنهجيات النقد كمً هي في الفكر الغربي.    ،محكِّ النقد

رة ؛ فإن هذا ل يتعارض مع وإذا نظرنا إل الحداثة من زاوية التقدم والحضا

والإسلام جاء لتعزيز نجاة الإنسان على المستوى الأخروي، وكذلك   ،الإسلام

للأرض وعمًرته  الدنيوي  من جانب    ،نجاحه  عزز  الإسلام  أن  إل  إضافة  هذا 

 

 . 42محمد سبيلا ص  ، الحداثة وما بعد الحداثة (1)
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والعقل الدين  بين  تعارض  الإسلام  يوجد في  منهمً   ، العقل لأنه ل  واحدٍ  فكل 

ل للآخر.   مكمِّ

وهي القطيعة مع الماضي بكل ما   ، إل الحداثة من جانبها الفكريوإذا نظرنا  

فإن التراث هو ما أنجزه الإنسان في الحقول المعرفية   ،تحمله هذه الكلمة من معنى 

المتعددة، إل أنه عندما يأت الحديث عن تجديد التراث أو إعادة قراءته يتحول في  

ي وما يتصل بهذا الفكر من تاريخ  غالبه إل مفهوم يحيل بالدللة إل الفكر الدين

أن   على  والإسلامي،  العربي  للفكر  الفعلي  المحرك  هو  الفكر  هذا  أن  باعتبار 

مصطلح التراث  ـ بمً يعنيه من أبعاد دللية ـ  لم يكن متداولا في القرون الإسلامية 

هذا ولحداثة  العشرين،  القرن  أوائل  في  إل  المفهوم  بهذا  تداوله  يتم  ولم    الأول، 

المصطلح ولكونه يحمل بعداا زمانياا بتعلقه بالإنسان؛ تم الخلط الزمني بينه وبين  

مع أن الدين متعلق بالجانب    ،الدين باعتبار أن الدين يعتبر من هذه الزاوية تراثاا 

الدين من  التراث يحرر  الدين عن  إن فصل  بل  للزمان والمكان،  المفارق  الإلهي 

الفعل الإنساني، إل أن   العلمًنية نظرت إل التراث تبعات  الخطابات التجديدية 

وتم إعادة قراءة التراث على هذه    ،من الزاوية الزمنية فسوت بين الدين والتراث

التسوية باعتبار أن الدين جزء من التراث الإنساني ل يمكن أن ينفصل عن أي 

 عملية لتجديد التراث أو إعادة قراءته. 

من المنطلق السابق تبنَّت خطابات الحداثة العربية الستعارة من الفكر الغربي 

ما يخدم الأغراض التحديثية العاملة في مجال التراث، ففي النصف الثاني من القرن  

في   التمدد  في  التراث  قراءات  بإعادة  المطالبة  المشاريع  ابتدأت  تقريباا  العشرين 
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سبي فعلى  المعاصِ،  العربي  تيزيني الخطاب  طيب  كتب  المثال  موسوعته   (1)ل 

للفكر العربي منذ بدايته حتى المرحلة المعاصِة  " في اثني "مشروع رؤية جديدة 

الثورة حول نظرية مقترحة في "ومن ضمنها كتاب    (2)عشر جزءا  من التراث إل 

العربي التراث  أدونيس(3) "قضية  وأعدّ  بعنوان    (4)،  للدكتوراه  الثابت  "أطروحته 

العرب عند  والتباع  الإبداع  في  بحث  مروّة  (5)"والمتحول  حسين   (6)وكتَب 

 

حصل  على الدكتوراه   ، م( باحث ومفكر سوري ولد في حمص2019-1938طيب تيزيني )   (1)  

ويتجه تيزيني في أبحاثه    ، م من المانيا، ثم عاد إل سوريا أستاذاا بجامعة دمشق1968في الفلسفة عام  

 إل النزعة الماركسية في تفسير التراث. 

 م. 1971صدر الكتاب مطبوعاا عام   (2)

 م. 1976صدر الكتاب مطبوعاا عام   (3)

ب نفسه أدونيس ولد عام    (4) درس    ،م شاعر سوري لبناني 1930أدونيس هو علي أحمد سعيد الملقِّ

الثابت  "م وأثارت أطروحته  1973في جامعة القديس يوسف ونال دكتوراه الدولة في الأدب عام  

سجالا طويلاا، وتكررت دعوته كأستاذ زائر إل جامعات ومراكز للبحث في فرنسا   "والمتحول 

التكريم.  وسويسرا   وألقاب  والعالمية  اللبنانية  الجوائز  من  ا  عددا ونال  وألمانيا  المتحدة  والوليات 

 وترجمت أعمًله إل ثلاث عشرة لغة. 

 م 1973صدر الكتاب مطبوعاا عام  ( 5)

م في جنوب لبنان من عائلة شيعية،  1910( حسين بن علي مروّة، كاتب ومفكر لبناني ولد عام 6)

م وعمل في  1949م ومكث في العراق، ثم عاد إل لبنان عام  1938عام  تخرج من معاهد النجف 

أربعين   العربية طيلة  الجامعات  ولبنان وفي عدد من  العراق  التعليم في مدارس وجامعات  مجال 

يعتبر من   بارز  قيادي شيوعي  الصحف والمجلات، وهو  العديد من  عاماا، وقد أسهم في تحرير 

 م. 1987يل في منزله عام أشهر الماركسيين العرب، وقد اغت
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  (2) ، ثم أصدر محمد عابد الجابري(1)"النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية"

والتي تعتبر من أهم القراءات الجديدة للتراث،    (3)"نقد العقل العربي"رباعيته في  

الثورة"ومن ذلك أيضاا موسوعة حسن حنفي الخمًسية   العقيدة إل  بناء    ( 4) "من 

على أن العقيدة هي التراث والثورة هي التجديد، وأراد من خلال ذلك إعادة بناء  

 علم العقيدة وأصول الدين.

هذه الأعمًل الثقافية وغيرها والمتعددة في منطلقاتها سواء اتخذت مصطلح   

الآخذة في  المصطلحات  من  أو غيره  لها  التجديد شعاراا  أو  التراث  قراءة  إعادة 

التبلور؛ لعبت دوراا مهمً في تسريع عملية إعادة قراءة التراث، وهذه المشاريع وإن  

عادة قراءة التراث وفق رؤيتها فإنها  اختلفت في الآلية التي عملت في ضوئها لإ

حداثية  لقراءة  والتدشين  للتراث،  التراثية  القراءة  نبذ  على  مضمونها  في  اتفقت 

 للتراث وفق معطيات حديثة.

إن الخطابات الحداثية المعاصِة لم تقتصر على الجانب التاريخي من التراث؛ بل  

داخل التراث مع الدين، حيث  شمل التجديد القضايا الدينية بناء على نظريتها في ت 

 

 م.  1978صدر الكتاب مطبوعاا عام   (1)

م( كاتب ومفكر مغربي حصل على دكتوراه الدولة عام  2010-1936محمد عابد الجابري)  ( 2)

م من كلية الآداب في الرباط، عمل أستاذاا للفلسفة والفكر العربي الإسلامي في كلية الآداب  1970

الرباط،   في  الخامس  العرب بجامعة محمد  المفكرين  أشهر  من  الأبحاث    ،يعتبر  من  العديد  كتب 

 وأبرزها رباعيته في نقد العقل العربي التي عقدت من أجل مناقشتها الندوات والمؤتمرات.  

 م.  1984صدر الجزء الأول من هذه الرباعية عام ( 3)

موقفنا من   التراث والتجديد"م وأما كتاب  1988عام    "من العقيدة إل الثورة"صدر كتاب  (  4)

 م.   1980والذي يعتبر مقدمة للمشروع فقد صدر عام   "التراث القديم
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أحدثت هذه الخطابات الحداثية تغييراا في مدلولت كثير من القضايا الدينية سواء  

على مستوى العقائد أو على مستوى الأحكام مستعينة لذلك بالمناهج الحديثة في  

 التحليل والدرس والتأويل. 

ومعارضتنا   ،ووجود قراءات حداثية علمًنية تحاول إعادة قراءة التراث ونقده

إن   بل  معصوم،  التراث  أن  يعني  ل  لذلك 

افق  التراث فيه الصحيح والسقيم، وفيه ما و

البدعة وافق  ما  وفيه  نقد    ،السنة  مارس  وقد 

العلمي   وزنهم  لهم  سابقون  علمًء  التراث 

فبيَّنوا  كثير،  وغيره  مثلاا  تيمية  ابن  كالإمام 

ليس   فالتراث  خطئه،  من  التراث  صواب 

للقراءة    ،معصوماا  معارضتنا  ولكن  والسنة،  للكتاب  إل  عصمة  هناك  وليس 

ت لم  أنها  التراث  نقد  في  إل خطأ وصوابالحداثية  التراث  مع    ، فرز  تعاملت  بل 

ورأت أن التراث في العموم بمً    ،وبنفس المنهجية الغربية  ،التراث بصفة واحدة

المرحلة  يناسب  الأمة ل  اتفق عليه سلف  الذي  الدينية  للنصوص  فهم  فيه من 

الحديثة، وينبغي إعادة قراءة التراث بمً فيه من مسائل العقائد والأحكام وذلك  

وهذا هو وجه المخالفة   ،من أجل الخروج بقراءة حداثية تناسب العصر الحديث

   .ت من الدينالصريحة للمحكمً

 

 

 
 

 

 

 

بل فيه  ،التراث ليس معصوماً

الصحيح والسقيم، وفيه ما 

ق السنة وفيه ما وافق واف

وليس هناك عصمة إلا  ،البدعة

للكتاب والسنة. ولكن العبرة 

في سلوك المنهج السليم في نقده 

 .وتمحيصه
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 نص استرشادي

 

 تأويل التراث وجدلية الدلالة

مشروع            أن  الحداثي  الفكر  مشروعاا   هيعلن  وليس  تأويلي  مشروع  هو  التراث  مع 

ل مفهوم التأويل بالنسبة للفكر الحداثي أساساا منهجياا فلسفياا مركزياا   استئصالياا!، ولذلك يشكِّ

من أجل إخضاع التراث لمفاهيم الحداثة وأدواتها. ول يتم له ذلك إل    ، في مواجهته مع التراث 

التأويل لمفهوم  حداثية  التراث    ، من خلال صياغة  استئصال  إل  به  سينتهي  الذي  الأمر  وهو 

 . والقطيعة معه 

تقيم   أن  أرادت  التي  المناهج  كل  مع  مطَّردة  فكرة  الفكرة  هذه  أن  مع    "علاقة"ونجد  هدم! 

كالذي قامت به    ، ل أن تُخضع أدواتها له  ، التراث، أي تريد أن تخضعه لأدواها التي تمثل مراداتها 

 الفلاسفة المنتسبين إل الإسلام.   التيارات الباطنية وتيارات 

ول شك في تناقض هذا الموقف وفي كونه مُصادَرة في الوقت ذاته ؛ فطالما انتسب أصحاب            

أي تلك   ، تلك التيارات إل التراث ؛ فإن هذه النسبة تقتضي العتراف بتفوقه على أدواتها القَبْلية

ومن ثم ل بد من خضوعها   ، قبل أن تتعرف إل التراثالتي كانت تقيم منهجيتها المعرفية عليها  

 . لأدوات التراث ومنهجيته المعرفية

النص            وتنتقد  تقرأ  أنها  بأدواتها؛ يجمعها  النص  أن تحاكم  أرادت  التي  الأنواع  هذه  وكل 

ث بها النص ومن هنا تكون إشكالية    ، بأدوات خارجية ليست هي الأدوات ول اللغة التي تحدَّ

والنتيجة المشتركة بين كل تلك المناهج التأويلية هي إخراج   .النوع من القراءة التي ل تنتهي  هذا

إنه لو  "ويمسي الأمر كمً قال ابن القيم : ، النص الشرعي عن ظاهره المراد به إل أهواء أصحابها 

ئفة من  وكان ل تشاء طا   ،أُخرج الشرع عن ظاهره بتأويل المتأولين انتقضت عرى الإيمًن كلها 

 . "ل وجدت السبيل إليهإ طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها 

 

 د. محمد بن حجر القرني

 موقف الفكر الحداثي العربي

 171من أصول الاستدلال في الإسلام ص
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الوضوح وعدم  بالغموض  العولمة  مفهوم  لتشعُّب    ،يتميز  إل  ذلك  وما 

وهذا الختلاف راجع إل    ، مدلولته، لذلك فقد تعددت تعريفاته بين الباحثين

زاوية الرؤية إل العولمة، هل هي ظاهرة من حيث التركيز على تجلياتها ونتائجها ؟  

أو من ناحية النظر إل العولمة كفكر ومنهج يتحدد بإطار فكري معين ؟ أو من  

ناحية النظر إل أن العولمة هل هي حالة أي مرحلة تاريخية تتميز بمجموعة من  

ي طرأت على البشرية في السنوات الأخيرة من اندماج العالم في أفكار  التغيرات الت

واحدة ليست وليدة الساعة؟ ولأجل اختلاف زاوية النظر إل العولمة اختلفت  

لها الباحثين  حقول   ، تعريفات  في  تداولها  يتم  العولمة  قضايا  أن  إل  إضافة  هذا 

هذا كله    ،الثقافية وغيرهامتعددة كحقل العلوم السياسية والقتصادية والفكرية و

 قد تسبب في عدم وضوح مفهوم العولمة في الدراسات المعاصِة بالشكل الكافي.

ولأجل هذا التداخل في مفهوم العولمة ؛ فإنه ل يوجد تعريف محدد لها يمكن 

به كتعريف حصري لها بناءا على اختلاف زوايا    ،الأخذ  التعاريف  وإنمً تعددت 

كمً سبق ـ  وبمً أننا في سياق الدراسات الفكرية المعاصِة؛ فإننا  النظر إل العولمة  ـ 

التعريف   من خلال  وذلك  منها  الفكري  الجانب  على  العولمة  مفهوم  في  ز  سنركِّ

 التالي:
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 تعريف العولمة:

د في القيم  هي حالة ثقافية عالمية تفرض نفسها كثقافة كونية تتجه نحو التوحُّ

 .(1)الستهلاك دون اعتبار لختلاف الدين أو الثقافة أو العرقوالأهداف وأنمًط  

 وسيكون حديثنا عن العولمة  من خلال ثلاثة محاور هي كالتالي:

 

 البعد الثقافي والفكري للعولمة المحور الأول: 

وإذا قلنا إن العولمة هي نسق ثقافي عالمي يحاول أن يتمدد على كافة المستويات، 

الأر  الميدان  هي  أن  والثقافة  إل  الثقافات  العولمة ستغير وجه  فإن  للعولمة؛  حب 

ل في البعد الثقافي  تصطبغ تلك الثقافات بصبغة الثقافة المسيطرة، وقبل أن نفصِّ

والفكري للعولمة فإن من المهم بيان المقصود  

ما   ،بالثقافة للثقافة  مفهوم  أشهر  ويعتبر 

تايلور :  (2) ذكره   بقوله  الكلُّ  "عنها  ذلك 

والفن   والعقائد  المعارف  من  المركَّب 

ما  وكل  والأعراف  والقانون  والأخلاق 

مجتمع  في  عضواا  بوصفه  الإنسان  اكتسبه 

 

تحديات العولمة وآثارها على العالم    .2/1047جوردون مارشال    ،انظر موسوعة علم الجتمًع   (1)

 . 22العربي، غربي محمد ص 

(2)   ( تايلور  بيرنت  إنجليزي1917- 1832إدوارد  أنثروبولوجي  عالم  في    ، م(  بنظرياته  اشتهر 

 . التطور الثقافي للمجتمعات 

في العولمة تذوب ثقافات الشعوب 

وخصوصياتها في خضم ثقافة 

عالمية كونية مسيطرة، مما 

تتوحَّد معه معايير الأخلاق 

والسلوك، وقوانين الأسرة، 

وتتفق فيه الأذواق ونمط اللباس 

والعادات وطقوس  ،والأكل

الأعياد والأفراح والمناسبات 

 .لصالح الثقافة المهيمنة
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الثقافات   (1) "ما عموم  على  معينة  ثقافة  تفرض  بطبيعتها  العولمة  كانت  وإذا 

واء على مستوى س  ،فإن ذلك يعني طغيان ثقافة واحدة على العالم كله  ،الأخرى

  ،الأخلاق أو الفن أو القانون أو الأعراف وغيرها ما يشمله مفهوم الثقافة كمً مرّ 

كونية  عالمية  ثقافة  خضم  في  وخصوصياتها  الشعوب  ثقافات  تذوب  بحيث 

د معه معايير الأخلاق والسلوك  ،مسيطرة وتتفق فيه   ،وقوانين الأسرة  ،ما تتوحَّ

والأكل اللباس  ونمط  والأفراح  و  ،الأذواق  الأعياد  وطقوس  العادات 

حيث تسعى عولمة الثقافة إل تغيير المفاهيم    ،والمناسبات لصالح الثقافة المهيمنة

بحيث تتحرر الثقافة    ،المستندة إل أعراف وتقاليد أو مرجعيات مستندة إل الدين

ربي  وهذه الثقافة المسيطرة هي ثقافة العالم الغ  ،من كل قيود وتخضع لثقافة مسيطرة

المرأة   وحقوق  الإنسان  وحقوق  الغربي  بالمفهوم  كالحرية  وتصوراته  بمفاهيمه 

 وغيرها، ويكون نتيجتها طمس الهوية في النهاية.  

   

 أذرع العولمة المحور الثاني: 

فنا العولمة بأنها نسق ثقافي عالمي يفرض ثقافة عالمية ؛ فإن هناك عدداا  إذا عرَّ

خلالها فرض هذه الثقافة وبعض هذه الأدوات على اتصال من الأدوات يتم من  

السياسية بالنواحي  متعلق  وبعضها  القتصادية،  في   ،بالنواحي  دراستنا  أن  وبمً 

مجال الفكر المعاصِ ؛ فإننا سنقتصر على بعض الجوانب الفكرية والثقافية وهي  

 كالتالي:

 

 

الرزاق جلبي ص  (1) الثقافي، علي عبد  الجتمًع  الثقافي   ،66علم  الجتمًع  علم   : أيضاا  وانظر 

 . 89ص
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 أولا: المواثيق والتفاقيات الدولية 

الدولية معنية سواء كانت    المواثيق  تتضمن إجراءات  التي  المعاهدات  تعني 

  ،اقتصادية أو سياسية أو حقوقية، بمجرد أن توقعها الدولة تحمل صبغة قانونية

التفاقية أو هذه  الميثاق  بمضمون هذا  الموقِّعة  الدولة  إلزام  بموجبها  ومن    ، يتم 

ان الذي تم الإعلان  أشهر هذه المواثيق والتفاقيات: البيان العالمي لحقوق الإنس

واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام   ،(1) م1948عنه في عام  

وتسعى هذه المواثيق والتفاقيات إل تعميم المفاهيم الغربية     ،وغيرها  (2) م1979

سواء تعلق ذلك بمفاهيم الحريات بالمفهوم الغربي أو قضايا المرأة والأسرة، أو  

ع    ،قضايا حقوق الإنسان وغيرها بحيث تصبح هذه المفاهيم مفاهيم ملزمة وتُشرَّ

   .القوانين لحمًيتها، بحيث ل يستطيع أحد تجاوزها

لحقوق  ف  لعالمي  البيان  نصَّ  الإنسان  بحقوق  يتعلق  فيمً  المثال  سبيل  على 

الإنسان على قضايا تخالف الشريعة الإسلامية منها : حرية تغيير الدين كمً في المادة 

( وهذه المواد  16(، وحرية الزواج دون اعتبار للدين كمً في المادة رقم )18رقم)

 

وثيقة  (1) الإنسان،  العالمي لحقوق  هامة، صاغها  الإعلان  الخلفيات   تاريخية  مختلف  من  مثلون 

القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي  

بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي   1948كانون الأول/ديسمبر    10لحقوق الإنسان في باريس في  

 .من لغات العالم لغة   500 لأن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وترجمت تلك الحقوق إ 

الجمعية العامة للأمم   هي معاهدة دولية اعتمدتها ووتعرف هذه التفاقية باتفاقية )السيداو(    ( 2)

سبتمبر    3م وتصفها على أنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء، صُدّقت المعاهدة في  1979عام   تحدةالم

مادة في قالب قانوني مُلزم   30دولة، وهي مؤلفة من   189ووقعت عليها أكثر من   1981من عام  

 المبادئ والتدابير المقبولة دولياا لتحقيق المساواة في الحقوق للمرأة في كل مكان. 

 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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الدوليةالدستورية وغيرها بسبب عولمتها عن طري المواثيق  أصبحت كالأمر    ،ق 

بحيث أصبح مقتضى    ،وتخللت إل النظم التشريعية في كثير من الدول  ،المقطوع به 

هذه المواد الدستورية هو المعتبر دون غيره سواء كان هذا الغير العرف أو الدين 

 أو غيره.  

 ثانياا: الكيانات والأنظمة القتصادية  

بدرجة كبيرة في الفكر، حيث إن النواحي القتصادية بمً أن القتصاد مؤثر  

كثيراا ما تقوم بصياغة الثقافة والفكر من خلال ما تحدثه من تغيرات اجتمًعية في 

والعمل الحياة  أذرع    ،أنمًط  أهم  من  تعتبر  القتصادية  والأنظمة  الكيانات  فإن 

النقد صندوق  القتصادية:  والأنظمة  الكيانات  أمثلة  ومن   ( 1) الدولي  العولمة، 

الدولي العالمية  (2) والبنك  التجارة  والأنظمة    (3) ومنظمة  الكيانات  من  وغيرها 

 

الرئيسية  ( 1) المتحدة  الأمم  أجهزة  أحد  هو  الدولي  النقد  عام    ، صندوق  م بهدف  1945تأسس 

تشجيع التعاون النقدي الدولي وتوسيع التجارة الدولية والعمل على تثبيت وتنسيق نظم التعامل  

الأعضاء  بين  مواجهة    ، والتبادل  على  لمساعدتهم  للأعضاء  الأجنبي  النقد  الصندوق  ويبيع 

دم المشورة للحكومات بشأن المشكلات المالية. انظر الموسوعة السياسية، تحرير  الصعوبات، ويق

 . 323/ 1عبد الوهاب الكيالي  

عام    ( 2) الثانية  العالمية  الحرب  بعد  أنشئ  الرئيسية  المتحدة  الأمم  أجهزة  أحد  هو  الدولي  البنك 

الم1945 رأس  استثمًر  بتيسير  وذلك  الأعضاء  الدول  تعمير  على  العمل  أغراض  م بهدف  في  ال 

ومقر البنك    ، إنتاجية، كمً يقرض البنك الدولي الدول لأغراض التنمية القتصادية ومكافحة الفقر

 . 1/323انظر الموسوعة السياسية، تحرير عبد الوهاب الكيالي   .الدولي في واشنطن

منظمة التجارة العالمية أحد أجهزة الأمم المتحدة واختصارها )ألغات( وهي منظمة أنشئت     ( 3)

الدولية1948عام   للتجارة  وقوانين  جنيف   ، م بهدف وضع شرائع  الموسوعة    .ومقرها في  انظر 

 . 326/ 1السياسية، تحرير عبد الوهاب الكيالي  
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من    ، القتصادية العالم  على  السيطرة  إل  والمنظمًت  الجهات  هذه  تسعى  بحيث 

بحيث تكون هذه التشريعات   ، خلال ما تفرضه من أنظمة وتشريعات اقتصادية

ل ن ظام العمل والحياة الجتمًعية، ما تذوب  والأنظمة والقوانين هي التي تشكِّ

الدين أو  التقاليد  أو  الأعراف  إل  المستندة  المحلية  الهويات  نظام   ،معه  لإحلال 

الدول   وثقافة  فكر  به  تغير  بحيث  المسيطرة،  الدول  تفرضه  وثقافي  اجتمًعي 

 . الأخرى

أثناء   النامية  الدول  على  تفرض  القتصادية  الكيانات  أو وهذه  المساعدة 

وتكون هذه النمًذج الإصلاحية شرطاا في   ،الإقراض نمًذج إصلاحية واقتصادية

وغالباا ما تحتوي هذه الإصلاحات على أنظمة في العمل    ،الإقراض أو المساعدة

تتعارض مع الدين أو الثقافة أو العرف الجتمًعي ، مستوردة من الثقافة الغربية 

تص تتصادم  الصلاحات  هذه  الشرعية وبعض  النصوص  مع  مباشراا  ادماا 

وتصطبغ   ،وهذه التغييرات ما تتغير معه تلقائياا طبيعة الحياة الجتمًعية  ، المحكمة

ي الدين والقيم الأخلاقية المنبثقة  معه بنموذج الثقافة الغربية، وهذا بدوره سيُنحِّ

  .غربيةمن الدين أو الأعراف المحلية، ليحل محلها قيم الأخلاق الرأسمًلية ال 

 

 الإطار الشرعي في التعامل مع العولمة المحور الثالث: 

وسياسية  واقتصادية  ثقافية  حالة  أنها  العولمة  على  يطلق  ما  أصدق  كان  إذا 

غربيَّة تتمدد لتسيطر على كافة الثقافات الأخرى متجاوزة القيم المحلية والدين ؛  

معياراا ثابتاا نقيس به مخرجات فإن الموقف الصحيح من العولمة أن نجعل هناك  

بالنصوص    ،العولمة المتمثل  ع  الشرَّ يكون  أن  إل  يمكن  الثابت ل  المقياس  وهذا 

ل    ،الشرعية فمً جاءت به الأنظمة والثقافات الغربية ما يستفيد منه الإنسان ويسهِّ
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الشريعة   تخالف  ل  التي  والتشريعات  الأنظمة  من  كثير  كحال  وينظِّمها  حياته 

ويدل   ،فهنا المجال واسع لقبولها، بمً أنها ل تخالف الشريعة الإسلامية  ،ميةالإسلا

على ذلك قبول النبي صلى الله عليه وسلم بعض القيم الأخلاقية المتعارف عليها 

كإكرام   الفضل  عليها  ورتَّب  الجاهلية  في 

المستجير وإجارة  ونصرة    ،الضيف 

كثير وغيرها  النبي   ،المظلوم  استفاد  كمً 

هو   ما  الحرب  في  وسلم  عليه  الله  صلى 

ون  معمول به في بعض الأمم كحفر الخندق ورمي المنجنيق. وكل هذا وذاك ما يك

 . الأصل فيه تحقيق حاجة الناس

وإذا كان ما جاءت به العولمة ما يخالف مقتضيات النصوص الشرعية كحرية 

مثلاا  التفاقيات   ، الأديان  في  هي  كمً  والأسرة  المرأة  قضايا  مفردات  بعض  أو 

الدولية، أو تنحية الشريعة الإسلامية وإحلال القوانين الوضعية محلها، فهذا يجب  

 . فة الوسائل لمحاربتهرده وبذل كا

 
 

 

 

 

 نص استرشادي

 

 عولمة قضايا المرأة

التنموية             لرؤيتها  المتحدة  الأمم  بتطوير  المرأة  بقضايا  يتعلق  فيمً  الحالية  المرحلة  اتسمت 

بالمرأة المرتبطة  العولمة    ، الجديدة  ثم  الجديد  العالمي  النظام  مفاهيم  صعود  من  أعقبها  وما 

 إطار ففي حين طالب البعض بضرورة أن يتم ذلك في  ،وانعكاساتها على صعيد المرأة وقضاياها 

ارتأى آخرون أن يتم    ، الخصوصية التاريخية والثقافية بالستناد إل المرجعية الشرعية الإسلامية

وأبرزها   ، التعامل مع قضايا المرأة استناداا إل المرجعية الدولية مثلة في الوثائق الدولية بشأن المرأة

إن الموقف الصحيح من العولمة أن نجعل 

هناك معياراً ثابتاً نقيس به مخرجات 

ن العولمة، وهذا المقياس الثابت لا يمك

إلا أن يكون الشَّرع المتمثِّل بالكتاب 

 والسنة.
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)السيدوا المرأة  ضد  والتمييز  العنف  أشكال  كافة  مناهضة  بكين    ،م 1979(  اتفاقية  وإعلان 

 م. 1995

ذ            وقد انحاز التيار الليبرالي العربي إل الخيار الثاني متخذاا من البعد العولمي النشط والمتنفِّ

منطلقاا لتعاطيه مع قضايا المرأة من جهتين: الأول: اعتبار القضية شأناا دولياا ولم تعد قضية المرأة  

   ـ  وهي مبنية على الأول ـ  الثانية:    . لة بمً يتفق وهويته وثقافتها مشكلة محلية تناقش داخل كل دو

علاوة على تطويع النظام    ،اتخاذ الإطار الحقوقي الغربي مرجعية ملزمة للفصل في قضايا المرأة

العالمي لقضايا المرأة واستخدامه أداة للضغط على بعض الحكومات التي ل تبدي مرونة كافية  

العولمية للسياسات  الخضوع  اتجهت    ،في  حينمً  المتحدة  للأمم  الخطير  التحول  بعد  خصوصاا 

متجاوزة في    ، لتنموية بشكل لفت نحو التركيز على قضايا التنمية والبيئة وغيرها من القضايا ا

انطاقاا من فرض النموذج    ،ذلك الأبعاد السياسية والقتصادية إل الأبعاد الجتمًعية والثقافية

 وتهميش وإقصاء بقية الثقافات والحضارات الأخرى.  ، المعرفي الغربي

م المرأة وال           ذي يجب  وتم العمل على ترويج هذا النموذج باعتباره النموذج الأوحد لتقدُّ

ومحاولة فرضه بالقوة من أجل إعادة صياغة الهويات والتعاريف    ، احتذاؤه من قبل نساء العالم

 الإنسانية المستقرة عبر قرون طويلة. 

 

 د. صالح بن محمد الدميجي

 895موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين ص

 

 

 

 
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 المراجع

،  أبحاث في النظرية العامة في العقلانية العمل الجتمًعي والحس المشترك •

العربية للترجمة، بيروت   ريمون بودون، ترجمة: جورج سليمًن، المنظمة 

 م. 2010الطبعة الأول، 

محمد   • محمد  المعاصِ،  الأدب  في  الوطنية  مؤسسة    حسين،التجاهات 

 . ـه1405الرسالة، بيروت، الطبعة السابعة، 

، تيموثي ميتشل، ترجمة: بشير السباعي وأحمد حسان، مركز  استعمًر مصر  •

 . ـه1435مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، 

الحديث،  • العربي  النقد  الغرب في  الآخر  المركز    استقبال  البازعي،  سعد 

 م. 2004دار البيضاء، الطبعة الأول، الثقافي العربي، ال 

والإسلام،  • الحداثة  بين  مقارنة  دراسة  للحداثة  الفلسفية  صدر    الأسس 

الدين القبّانجي، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، بيروت، الطبعة  

    .م 2011الأول،  

للعلمًنية،  • الفلسفية  الطبعة    الأسس  بيروت،  الساقي،  دار  ظاهر،  عادل 

 م.  1998الثانية، 

البحث • المنهج ونظرية  لعلم الأديان دراسة في سؤال  المنهجية    ، الأسس 

السفياني التأصيل للدراسات والبحوث  ،محمد بن بسيس    ، جدة  ،مركز 

 . هـ1437 ،الطبعة الأول

الطليعة، بيروت،  ، عبد المجيد الشرفي، دار  الإسلام بين الرسالة والتاريخ  •

 م. 2001الطبعة الأول، 
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محمد الشرفي، دار بترا، دمشق،    الإسلام والحرية سوء التفاهم التاريخي،  •

 م. 2008

الثورة   • إل  الأوربية  النهضة  من  الحديث  الأوروبي  التاريخ  أصول 

، هربرت فيشر، ترجمة: زينب عصمة راشد وأحمد عبد الرحيم  الفرنسية

 الطبعة الثالثة.   ،المعارف، القاهرةمصطفى، دار  

للملا   الأعلام،  • العلم  دار  الزركلي،  الدين  الطبعة يخير  بيروت،  ين، 

 م. 1984السادسة، 

العالم،   • إل  أفكارنا  بصياغة  قامت  التي  الأفكار  فهم  الغربي  العقل  آلم 

ريتشارد تارناس، ترجمة: فاضل جكتر، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث،  

 . ـه1431الطبعة الأول،  أبو ظبي، 

وسعيد • الأول  عباس  عهد  في  ثم  علي  محمد  عهد  في  العلمية  ،  البعثات 

    .م1934الأمير عمر طوسون، مطبعة صلاح الدين، السكندرية، 

للنشربورقيبة سيرة شبه محرمة،   • الريس  الطبعة   ،الصافي سعيد، رياض 

 م. 2000الأول،  

جمال الدين الشيَّال، تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي،   •

 .  هـ1351دار الفكر العربي، مصر،  

الحديث • الأوروبي  الفكر  أحمد  تاريخ  ترجمة:  سترومبرج،  رونالد   ،

 .  ـه1415الشايب، دار القارئ الجديد، القاهرة، الطبعة الثالثة، 
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من   • الغربي  الفكر  العشرين، تاريخ  القرن  إل  القديمة  غنار    اليونان 

: حيدر حاج   ترجمة  نلز غليجي،  و  العربية  إسكيربك  المنظمة  سمًعيل، 

 م.  2012للترجمة، بيروت، الطبعة الأول 

الغربية • الفلسفة  الشنقيطي،  تاريخ  فتحي  : محمد  ترجمة  برتراند رسل،   ،

   .الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

أورو  • الحديث، تاريخ  الأهلية    با  المرزوقي،  علي  ترجمة:  برون،  جفري 

 .  الأردن  – للنشر والتوزيع، عمًن 

، غربي محمد، مجلة اقتصاديات  تحديات العولمة وآثارها على العالم العربي  •

 شمًل أفريقيا، العدد السادس. 

والتجديد • الأول،  التراث  الطبعة  بيروت،  التنوير،  دار  حنفي،  حسن   ،

 م. 1981

كرين برينتون، ترجمة: شوقي جلال، كتاب عالم تشكيل العقل الحديث،  •

( الكويت،  82المعرفة  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس   )

 . م1984

غوستاف لوبون، ترجمة: عادل زعيتر،   الثورة الفرنسية وروح الثورات،  •

 . م  2013دار التنوير، بيروت، الطبعة الأول، 

، محمد  والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصِة نموذج هابرماسالحداثة   •

 م. 1998نور الدين أفاية، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 

، محمد سبيلا، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  الحداثة وما بعد الحداثة •

 م. 2007الطبعة الثانية، 



 اجعـــــــــــــــــــ المرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

182 

التاس  • القرن  خلال  بمصر  الترجمة  عشر حركة  مؤسسة ع  تاجر،  جاك   ،

 م.  2012هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 

فهد    الحريات السياسية المعاصِة في ضوء فقه الصحابة رضي الله عنهم،  •

 العجلان، المركز العربي للدراسات الإنسانية، القاهرة، الطبعة الثانية.  

 سلامة موسى، دار الهلال، مصر.    حرية الفكر وأبطالها في التاريخ،  •

حظر الرموز الدينية في فرنسا بين مطرقة العلمًنية ومبادئ حقوق الإنسان   •

العام،  الدولي  القانون  ضوء  في  مج  دراسة  فاخوري،  المنارة  عامر  لة 

 م. 2014( ابريل 20( العدد )2للبحوث والدراسات، المجلد )

منها • الإسلام  وموقف  الليبرالية  مركز  حقيقة  السلمي،  الرحيم  عبد   ،

 .  ـه1430التأصيل للدراسات والبحوث، جدة، الطبعة الأول، 

، محمد سعيد عشمًوي، مكتبة مدبولي  حقيقية الحجاب وحجية الحديث •

   .ـه1415الثانية،  الصغير، الطبعة

أحمد كمًل أبو المجد، الكتاب العربي )الكتاب السابع(    حوار ل مواجهة،  •

 م. 1985

،  حول الدعوة إل تطبيق الشريعة الإسلامية ودراسات إسلامية أخرى •

 م.  1993حسين أحمد أمين، دار سعاد الصباح، الكويت، الطبعة الثالثة، 

القرآن  • النظرية في  دراسة مقارنة للأخلاق  القرآن  ،  دستور الأخلاق في 

السادسة،   الطبعة  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  دراز،  الله  عبد  محمد 

 .  ـه1405

لثقافي العربي،  ميجان الرويلي وسعد البازعي، المركز ا  دليل الناقد الأدبي،  •
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 م. 2005الدار البيضاء، الطبعة الرابعة، 

ليل، دار  الخ، سمير  دليل مصطلحات الدراسات الثقافية والنقد الثقافي  •

 الكتب العلمية، بيروت.  

، نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة •

 م. 2000العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 

التسامح  • الغرب  رسالة في  دار  بدوي،  الرحمن  ترجمة: عبد  لوك،  ، جون 

 م. 1988الإسلامي، الطبعة الأول، 

الحداثة،  • بعد  ما  حاج    سياسة  حيدر  ترجمة:  هتشيون،  سمًعيل،  إليندا 

 م.  2009المنظمة العربية للترجمة، بيروت، الطبعة الأول، 

أندرو مانجو، ترجمة: عمر الأيوبي،  السيرة الذاتية لمؤسس تركيا الحديثة،   •

 م. 1999أبو ظبي،  ،"كلمة"دار الثقافة والسياحة 

البخاري • ديب  صحيح  مصطفى  البخاري، تحقيق:  إسمًعيل  بن  محمد   ،

 هـ.1407البغا، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة، 

مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: فؤاد عبد الباقي،    صحيح مسلم، •

 . دار إحياء التراث العربي، بيروت

ترجمة محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد    العقل والعقلانية نصوص فلسفية، •

 م.  2007ر توبقال، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، ا العالي، د

جون كتنغهام، ترجمة: محمود الهاشمي، مركز    العقلانية فلسفة متجددة،  •

 م. 1998الإنمًء الحضاري، حلب، الطبعة الأول، 
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الثقافي • الجتمًع  الجامعية،  علم  المعرفة  دار  جلبي،  الرزاق  عبد  علي   ،

 م. 2016سكندرية، الإ

العصر  • طاعون  للدراسات  العالمانية  تكوين  مركز  عامري،  سامي   ،

 . هـ1438 ، الخبُر، الطبعة الأول ،والأبحاث

عبد الوهاب المسيري، دار الشروق،    العلمًنية الجزئية والعلمًنية الشاملة، •

 م. 2002القاهرة، الطبعة الأول 

، عبد الوهاب المسيري بالشتراك مع عزيز العظمة،  العلمًنية تحت المجهر  •

 .  هـ1421دار الفكر المعاصِ، بيروت، الطبعة الأول، 

وسياسة   • وترك العلمًنية  وفرنسا  المتحدة  الوليات  الدين  تجاه    ا، ي الدولة 

والنشر،   للأبحاث  العربية  الشبكة  السيد،  ندى  ترجمة:  كورو،  أحمد 

 م.   2012بيروت، الطبعة الأول، 

أحمد إدريس الطعان، دار ابن حزم، الرياض، الطبعة    العلمًنيون والقرآن،  •

 .   ـه1428الأول،  

الحرية، • ت  عن  مل،  ستيورات  الأهلية  جون  غيث،  أمين  الله  عبد  رجمة: 

 م. 2013للنشر والتوزيع، عَمًن، الطبعة الأول،  

المعاصِ  • الفلسفي  الفكر  مدبولي،  الفردانية في  مكتبة  الكحلاني،  ، حسن 

 . م2004القاهرة، الطبعة الأول،  

الإسلام  • في  الحرية  مفهوم  في  بحث  الحرية  عبد  ،  فضاءات  بن  سلطان 

 .القاهرة ،المركز العربي للدراسات الإنسانية، الرحمن العميري
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ألبرت حوراني، ترجمة :كريم عزقول، دار    الفكر العربي في عصر النهضة،  •

 م. 2013نوفل، بيروت، الطبعة الأول، 

، محمد أركون، ترجمة: هاشم صالح، مركز  الفكر الإسلامي قراءة علمية •

 م.  1996الإنمًء القومي، بيروت، الطبعة الثانية، 

وتطورها  • نشأتها  الأخلاق  للنشر فلسفة  الثقافة  دار  الطويل،  توفيق   ،

 . والتوزيع، القاهرة، الطبعة الرابعة

، ترجمة: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد  الفلسفة الحديثة نصوص مختارة •

 م.   2001العالي، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 

الإنسان  • وتفكيك  المادية  المالفلسفة  الوهاب  عبد  الفكر  ،  دار  سيري، 

 . ـه1428المعاصِ، بيروت، الطبعة الثانية، 

، إ.م. بوشنسكي، ترجمة: عزت قرني، كتاب  الفلسفة المعاصِة في أوروبا  •

( الكويت،  165المعرفة  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس   )

 م.  1992

ومشكلاتها • أنواعها  دار نهضة الفلسفة  زكريا،  فؤاد  ترجمة:  ميد،  هنتر   ،  

 م. 1975مصر، القاهرة، الطبعة الثانية، 

مفتاحية،  • موضوعات  يوسف    الفلسفة  أديب  ترجمة:  باجيني،  جوليان 

 م. 2010شيش، دار التكوين والترجمة، دمشق، الطبعة الأول، 

جون لوك، ترجمة: ماجد فخري، اللجنة الدولية لترجمة    في الحكم المدني،  •

 م.1959الروائع، بيروت،  
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، جان جاك روسو، ترجمة: عبد العزيز لبيب، المنظمة  في العقد الجتمًعي  •

 م. 2011العربية للترجمة، بيروت، الطبعة الأول، 

الحضارة،  • ديورانت،    قصة  للنشر  ول  الجيل  دار  بدران،  محمد  ترجمة: 

   والتوزيع، بيروت.

الحديثة، • الفلسفة  التأليف    قصة  لجنة  محمود،  نجيب  وزكي  أمين  أحمد 

 .  ـه1355والترجمة والنشر، القاهرة، 

 ، محمد شحرور، دار الأهالي، دمشق. الكتاب والقرآن قراءة معاصِة •

المفهوم • إشكالية  للنشر الليبرالية  رؤية  دار  قنصوة،  ياسر  والتوزيع،    ، 

 م.   2008القاهرة، الطبعة الأول،  

غيرهم  • وتقدم  المسلمون  تأخر  أرسلان،  لماذا  دار  شكيب  منشورات   ،

 الطبعة الثانية. ،بيروت ،مكتبة الحياة

، أ.س. رابوبرت، ترجمة: أحمد أمين، منشورات البندقية،  مبادئ الفلسفة  •

   . م2017القاهرة، الطبعة، الطبعة الأول، 

، جورج بوليتزر، ترجمة: فهيمة شرف الدين، دار  أولية في الفلسفة مبادئ   •

 م.  2001الفارابي، بيروت، الطبعة الخامسة، 

جارودي،  • الطبعة   محاكمة  القاهرة،  الشروق،  دار  جارودي،  روجيه 

 .  ـه1422الثالثة، 

، بكر بن عبد الله  المدارس العالمية الأجنبية الستعمًرية تاريخها ومواقعها  •

 .  ـه1427د، دار ابن حزم، القاهرة، الطبعة الأول، أبو زي

، هاشم صالح، دار الطليعة، بيروت، الطبعة  مدخل إل التنوير الأوروبي •
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 م. 2005الأول،  

الفلسفة • إل  جديد  المطبوعات، مدخل  وكالة  بدوي،  الرحمن  عبد   ،

 م. 1975الكويت، الطبعة الأول  

 المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية.، طه حسين، دار  مستقبل الثقافة في مصر  •

في      • المعرفة  والفلسفي الفكر  مصادر  ضوء    الديني  في  نقدية  دراسة 

  ، ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي عبد الرحمن بن زيد الزنيدي  ، الإسلام 

 هـ. 1412فرنجينيا،  الطبعة الأول،  

الفلسفي  • للكتاب،  المعجم  العالمية  الشركة  صليبا،  جميل  بيروت،  ، 

 م. 1994

، دار عالم عبد الله بن محمد القرني  ، المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالتها  •

 هـ. 1419 ، الطبعة الأول ،مكة المكرمة ،الفوائد

طوني    مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع،  •

بينيت وآخرون، ترجمة: سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،  

 م. 2010الطبعة الأول، 

الإسلامية  • الشريعة  الكتاب    ، مقاصد  دار  عاشور،  بن  الطاهر  بن  محمد 

 م.2011 ،بيروت ،اللبناني

النبوية • السنة  القدرية   منهاج  الشيعة  كلام  نقض  تيمية،  في  ابن    ، الإمام 

سالم  تحقيق: رشاد  سعود  محمد  بن  محمد  الإمام  جامعة  مطبوعات   ،

 هـ. 1406 ،الطبعة الأول ،الرياض ،الإسلامية
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السياسية • العربية  الموسوعة  المؤسسة  الكيالي،  الوهاب  عبد  تحرير:   ،

 للدراسات والنشر، بيروت.

الفلسفة،  • للدراسات    موسوعة  العربية  المؤسسة  بدوي،  الرحمن  عبد 

 م. 1984والنشر، بيروت الطبعة الأول، 

الفلسف  • العربيةي الموسوعة  العربي،  ة  الإنمًء  معهد  زيادة،  معن  تحرير   ،

 م.  1988بيروت، الطبعة الأول، 

، نبيل راغب، الشركة المصرية العالمية للنشر،  موسوعة النظريات الأدبية •

 م.  2003القاهرة، الطبعة الأول،  

الجتمًع  • علم  الجوهري  موسوعة  محمد  ترجمة:  مارشال،  جوردون   ،

 م. 2000وآخرون، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأول، 

الفلسفية • للند  أحمد  موسوعة  خليل  ترجمة:  للند،  أندرية  خليل،  ، 

 م. 2001منشورات عويدات، بيروت وباريس، الطبعة الثانية، 

محمد بن  ،  من أصول الستدلل في الإسلام   موقف الفكر الحداثي العربي  •

  ، الرياض  ،مركز البحوث والدراسات التابع لمجلة البيان  ، حجر القرني

 . هـ1434 ،الطبعة الأول

من   • العربية  البلاد  في  الليبرالية  الدينموقف  بن محمد  ،  محكمًت  صالح 

البيان،  الدميجي  لمجلة  التابع  والدراسات  البحوث    ، الرياض  ،مركز 

 .هـ  1433 ،الطبعة الأول

، مالكولم ياب، ترجمة: خالد الجبيلي، الأهالي  نشوء الشرق الأدنى الحديث •

 م. 1998للطباعة والنشر، دمشق، الطبعة الأول، 
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وأسلوب الفكر التغريبي في    العلمية   النظريات العلمية الحديثة مسيرتها  •

معها  الأسمري  ، التعامل  محمد  بن  للدراسات  حسن  التأصيل  مركز   ،

 . هـ1433  ،الطبعة الأول ،جدة ،والبحوث

الديني،  • الخطاب  الطبعة    نقد  القاهرة،  سينا،  دار  زيد،  أبو  حامد  نصر 

 م. 1992الأول،  

الليبرالية  • المعنقد  دار  عزة،  بو  الطيب  الطبعة  ا،  بيروت،  الحكمية،  رف 

  ـه1428الأول،  

عبد الله بن نافع الدعجاني،    الوضعية المنطقية في فكر زكي نجيب محمود،  •

 . هـ1432 ،الطبعة الأول ،جدة ،مركز التأصيل للدراسات والبحوث

الفكري،   • الغواية  العجيري،  ينبوع  صالح  بن  الله  البحوث عبد  مركز 

 هـ. 1434 ،الطبعة الأول ،الرياض ،والدراسات التابع لمجلة البيان
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